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ما يزال القرار 2254 ومنذ لحظة إقراره، الطريق الأساسي والوحيد 
للخروج من الأزمة السورية. سبب ذلك يتلخص بالنقاط الأساسية 

التالية:
هو قرار أممي يلزم كل الأطراف بوحدة سورية واستقلالها، ويمكن 
الاســتــنــاد إلــيــه تــالــيــاً فــي الــوصــول إلــى إخـــراج كــافــة الــقــوى الأجنبية، 

وفي استعادة الوحدة الجغرافية السياسية للبلاد.
هــو قـــرار ينطلق مــن حــق الــســوريــيــن فــي تــقــريــر مــصــيــرهــم بأنفسهم 
على أســـاس الــحــوار فيما بينهم، ويــضــع بالتالي الأســـاس القانوني 
لتقويض التدخلات الخارجية، والسلبية منها على وجه الخصوص.
هـــو قـــــرار يـــرســـم الـــطـــريـــق الــمــنــطــقــي الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج مـــن الـــكـــارثـــة، 
والمتمثل بمرحلة انتقالية عبر جسم انتقالي فدستور فانتخابات؛ أي 
يغلق الدارة اللازمة لتشغيل عملية الخروج من الكارثة، من الخارج 
ومــن الــداخــل... فاستحقاق التغيير الــجــذري الشامل في سورية هو 
استحقاق قديم لم يزده انفجار الأزمة عام 2011 إلا رسوخاً وراهنية.
صدور القرار بحد ذاته، وبالتاريخ الذي صدر فيه، كان انعطافة في 
مجمل التعامل الدولي مع أزمات العقود الثلاثة الماضية منذ انهيار 
الاتحاد السوفييتي؛ وبكلمة، فإنه كان تعبيراً أولياً عن ميزان القوى 
الدولي الجديد، الذي تتراجع وفقه القدرة الغربية والأمريكية، خاصة 
على تحديد مصير العالم ومصير البلدان دون أي اعتراض فعالٍ على 

المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ــدار الـــقـــرار، إلا أنّ هـــذا لا  ورغـــم أنّ عـــدة ســـنـــواتٍ قــد مـــرت عــلــى إصــ
يعني بحالٍ من الأحــوال تقادمه أو تراجع ضــرورة تنفيذه، بل على 
العكس تماماً؛ فــإنّ كل يــومٍ إضافي مرّ دون الشروع في تنفيذه قد 
أكــد ضـــرورة ذلــك التنفيذ، ليس لمصلحة الشعب الــســوري فحسب، 
بل ولمصلحة كل شعوب المنطقة، وكل الدول المتضررة من عملية 

الاستنزاف التخريبية الغربية المتصاعدة.
وكما الحال مع جوهر اتفاق مينسك، الذي مضت ثماني سنوات عليه 
بعد إقراره دون أن يتم تنفيذه، فقد جرى تنفيذه في نهاية المطاف، 
بشكل عملي وبوسائل أخرى تناسب الوضع الخاص في أوكرانيا، 
وفــي شــرق أوروبـــا عموماً. والــقــرار 2254 هو الآخــر سيجد طريقه 

للتنفيذ بوسائل خاصة تتناسب مع سورية ومع منطقتنا.
الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، قد وضّحت أنّ آفــاق تطبيق 
القرار قد اتسعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبلها. ويمكن تكثيف 

ملامح ذلك في النقاط التالية:
أولًا: تعمق التفاهمات ضمن ثلاثي أستانا، والذي دفع نحو انطلاق 
التسوية السورية التركية، التي من شأنها أن تقوّض أداة العقوبات 
والحصار الأمريكي. ومن شأنها أيضاً أن تضعف إمكانيات الأمريكان 
للاستثمار في ملفات الشمال الشرقي والغربي والجنوب، بالتوازي.
: اتــســاع الــتــقــارب الـــروســـي الــصــيــنــي مــع دول عــربــيــة أســاســيــة،  ثانياً
وانفتاح باب التسويات الإقليمية بين تركيا وإيران من جانب، وبين 
هذه الــدول من جانب آخــر، وبالرغم من الرفض الأمريكي. كلّ ذلك 

يعني توسيع الإطار الفعال لعمل أستانا.
: تــهــافــت شـــعـــارات الـــقـــوى الــمــتــشــددة مـــن الأطــــــراف الــســوريــة،  ثــالــثــاً
ــــأســـــره، عـــبـــر تــراجــعــهــا  ــالـــم بـ ــعـ وانـــكـــشـــافـــهـــا أمــــــام الـــســـوريـــيـــن وأمـــــــام الـ
الاضـــطـــراري المتكرر عــن كــل مــا طرحته ســابــقــاً مــن شــعــارات، وهــذا 

يعني أنها باتت أقل قدرة على ممانعة دوران عجلة الحل.
مع ذلك، ورغم ما تحمله هذه المؤشرات مجتمعة من عوامل إيجابية 
تدعو للتفاؤل الواقعي، إلا أنّ هنالك أيضاً عوامل أخرى تلعب دوراً 

معاكساً، وأهمها:
أولًا: تــشــديــد الــعــقــوبــات والــحــصــار، وضــمــنــاً عــبــر قــانــون الــكــبــتــاغــون 
وغيره، وكذلك عبر الاعتداءات »الإسرائيلية« المتكررة على الأرض 

السورية.
ــــع، عـــبـــر تــشــغــيــل  ــــواقــ : الـــســـعـــي نـــحـــو تـــكـــريـــس تــقــســيــم الأمـــــــر الــ ثــانــيــاً
وتشجيع جميع الأدوات بالتزامن لرفض التقارب السوري التركي، 

وللعمل ضده ولرفض ما سينجم عنه.
ثالثاً: محاولة الغرب و»إســرائــيــل« خاصةً، استخدام الــدول العربية 
الــمــطــبّــعــة كــحــصــان طـــــروادة لــهــا ضــمــن أيـــة عــمــلــيــة جـــاريـــة، حــالــيــاً، أو 

مستقبلًا.
ــإنّ الــفــســاد الــكــبــيــر الــداخــلــي،  ــ : إضـــافـــة لــلــعــقــوبــات والـــحـــصـــار، فـ رابــعــاً
مــن قبل  المنظم  الإجــرامــي  الاقتصاد  المتوحشة، ومعها  والليبرالية 
الــمــتــنــفــذيــن وتـــجـــار الــــحــــرب، كـــل ذلــــك يـــزيـــد كـــل يـــــومٍ مـــن احــتــمــالات 

انفجارات جديدة تدميرية وغير متحكم بها.
: هنالك دائماً دور المتشددين من الأطراف السورية، والذين  خامساً
سيستمرون حتى آخر لحظة في بذل كل ما يمكنهم بذله للهرب من 

عملية التغيير، ومن تحقيق الحل السياسي الشامل. 
المحصلة الإجمالية للإيجابي والسلبي من العوامل، هي في مصلحة 
ــكـــنّ تــثــقــيــلــهــا بــشــكــل حــاســم  ــقــــرار، ولـ ــابـــي، فـــي مــصــلــحــة تــنــفــيــذ الــ الإيـــجـ
لمصلحة تطبيق الــقــرار مــا يـــزال يــحــتــاج إلـــى أعــلــى درجـــة مــن العمل 
الوطني المنظم لأصحاب المصلحة الحقيقية في الحل، أي للمنهوبين 
الــســوريــيــن الـــذيـــن يــشــكــلــون أكـــثـــر مـــن 90% مـــن الـــســـوريـــيـــن، والـــذيـــن 
تزداد يوماً وراء الآخر الإشارات والملامح حول ارتفاع احتماليات 
عودتهم إلــى الانــخــراط في طــورٍ جديد من الحركة الشعبية، تشمل 
كل الأراضـــي السورية، وبغض النظر عن مساحات السيطرة وعن 

طبيعة المسيطرين.
الحركة الشعبية القادمة، ومعها محصلة الظروف الدولية والإقليمية، 
سيشكلان معاً الأســاس الموضوعي للتطبيق الفعلي للقرار 2254، 

وعبره لإعادة الحياة لسورية، ولإعادة ولادتها من جديد...
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¿ محمد عادل اللحام

يحلو للبعض أن يــصــوّر النجاح الــواســع الــذي 
حــقــقــه الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي »مــــواقــــع الإنـــتـــرنـــت 
وفيس بوك« في الصلة مع الحركة الجماهيرية 
أو قـــطـــاعـــات مــهــمــة مــنــهــا وتــعــبــئــتــهــا، بـــأنـــه بــديــل 
ــيـــمـــي »الأحـــــــــــــــزاب والـــــنـــــقـــــابـــــات«،  ــنـــظـ ــتـ لــــــلإطــــــار الـ
وأنــهــا يــمــكــن أن تــلــعــب الــــدور الــــذي كــانــت تلعبه 
ــبـــاشـــرة مــــع الــحــركــة  تـــلـــك الأحـــــــــزاب بــصــلــتــهــا الـــمـ
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، وخــــاصــــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وهــــذه 
الـــفـــكـــرة الـــتـــي يــــحــــاول الـــكـــثـــيـــرون الـــتـــرويـــج لــهــا، 
فــي ظــل الــتــجــارب الناجحة الــتــي تــم استخدامها 
فـــي الـــدعـــوة لــلاحــتــجــاجــات أو الاعـــتـــصـــامـــات أو 
ــيــــس بـــــــوك« وغــــيــــرهــــا مــن  ــــات عـــبـــر »فــ ــــرابـ لـــــلإضـ
القضايا المتصلة بالنشاط الجماهيري والعمالي، 
لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها »بديل«، بل 
هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها 

من أجل إيصال ما يراد إيصاله.
لقد أصبح التطور الهائل في وسائل الاتصالات 
الحديثة عنصراً هاماً من عناصر نقل الوعي إلى 
الطبقة العاملة من خارجها، حيث كان المنشور 
والــبــيــان والــجــريــدة هــي الأدوات الأســاســيــة في 
السابق لإيــصــال الـــرأي والــمــوقــف الـــذي يُــطــرَح، 
بـــأهـــمـــيـــتـــهـــا  تـــحـــتـــفـــظ  مـــــــازالـــــــت  الأدوات  وهــــــــــذه 
ودورها الذي كانت تلعبه، فالأمر الذي تغير هو 
فقط سرعة إيصالها إلــى الجمهور الواسع عبر 
الــوســائــط الحديثة المستخدمة، وهـــذا مــا يجب 
الاستفادة منه واستخدامه بالطريقة التي تجعل 
نــضــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي دفــاعــهــا عـــن الــقــضــايــا 

الوطنية والديمقراطية والمطلبية ناجعاً.
 التبدل الكبير في الأشــكــال يحتاج إلــى معرفة 
ودرايـــــة بــهــا كـــي تــصــبــح ذات فــعــالــيــة، ومــؤثــرة 
فـــي طــــرق الــعــمــل والـــمـــهـــمـــات الــــمُــــراد إنـــجـــازهـــا، 
وهي كبيرة ومتشعبة، فرضتها طبيعة الصراع 
الطبقي والوطني الذي تخوضه الطبقة العاملة 
ــاً عـــن كـــرامـــة الـــوطـــن، وعــــن حــقــوقــهــا الــتــي  ــاعـ دفـ
يجري الاعتداء عليها وتكبيل حريتها، بالقيود 
الــتــي تمنع عنها أوكــســجــيــن الــمــعــرفــة والــوعــي، 
الـــــذي تـــحـــاول الـــقـــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة وشـــركـــاؤهـــا 
الــتــحــكــم بـــه واســتــخــدامــه بــمــا يــخــدم بــرنــامــجــهــم 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــمــــطــــروح، والـــــــذي يُـــجـــمَّـــل بــالــكــثــيــر 
مــن الــمــســاحــيــق الــخــارجــيــة، ذات ألــــوان عمالية 
ــالـــي عــــن نــقــطــة  ــمـ ــعـ ونـــقـــابـــيـــة، لــــحــــرف الــــوعــــي الـ
الـــهـــدف الأســـاســـيـــة الــمــفــتــرض تــوجــيــه الــنــيــران 

تجاهَها.
إن واقع الإعلام النقابي الحالي باقتصاره على 
إصــــدار بــعــض الأخـــبـــار فــي الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للاتحاد العام لنقابات العمال، لا يمكن أن يؤدي 
الــمــهــمــة الجسيمة الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق الإعـــلام 
الثقافة  ونــشــر  والتنظيم  التعبئة  النقابي، وهــي 
الوطنية والعمالية وإبراز الرموز الوطنية الذين 
ضحوا من أجل الوطن ومن أجل الطبقة العاملة، 

وهم كثر.
ــــة والــــطــــبــــقــــيــــة مــــتــــرابــــطــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــا الـ ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ إن الـ
ومــتــشــابــكــة إلـــى حــد بــعــيــد، وتــحــتــاج إلـــى تضافر 
جــهــود جميع الــقــوى الوطنية والــشــريــفــة، وفي 
الــمــقــدمــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة الــتــي يــجــري 
تــغــيــيــب دورهـــــا والــتــقــلــيــل مـــن إمــكــانــاتــهــا الــكــامــنــة 
التي يملكها العمال، والتي ستلعب دوراً أساسياً 
إلــى جانب حماية  التغيير المطلوبة،  فــي عملية 
نضال  بفعل  تحققت  الــتــي  حقوقها ومكتسباتها 
وتضحيات الرواد الأوائل من القيادات العمالية 

والنقابية منذ عقود.

بصراحة

 الإعلام النقابي 
الحاضر الغائب

	ǧشوقيǧميلاد

بطالة لا تستثني أحداً 
طــبــعــاً الــهــجــرة بــحــثــاً عــن عــمــل لا يبقى 
مقتصراً على الــعــمــال فــقــط، بــل لجميع 
ــلـــة  أبــــــــنــــــــاء الــــــــوطــــــــن وخــــــــاصــــــــة مــــــــن حـــمـ
الـــشـــهـــادات والـــتـــي تــرتــفــع بــيــنــهــم نسب 
البطالة بشكل مخيف، وإن كانوا اسمياً 
يــعــمــلــون فـــي مــهــنــهــم إلا أنــهــم عــاطــلــون 
فعلًا عن العمل، وهؤلاء أيضاً يفضلون 
الــســفــر والــعــمــل بـــأي شـــيء مــقــابــل أجــر 
بسيط يؤمن لهم حياة مستقرة خالية 
مــن الــجــوع والــعــوز خــاصــة أن أهاليهم 
كانوا يعولون عليهم وعلى شهاداتهم 
لكي ينتشلوهم من الفقر ولكن الأحداث 
وانفجار الأزمـــة وانــعــدام فــرص العمل 
رمـــــــى حــــتــــى أصـــــحـــــاب الـــــشـــــهـــــادات فــي 
بطالة مقنعة، فمثال ذلــك مــا صــرح به 
نقيب المحامين أن 70 % من المحامين 
الـــعـــامـــلـــيـــن لـــيـــس لـــديـــهـــم قـــضـــايـــا ولــيــس 
باسمه وكالة واحدة خلال العام وهذا 
يـــؤكـــد كـــلامـــنـــا أن هـــنـــاك بـــطـــالـــة مــقــنــعــة 
مــن أصــحــاب الــشــهــادات مــن مهندسين 

وأطباء ومحامين وأساتذة. 

معاناة الفقر فوق الغربة 
ــــب  ــلـ ــ ــا أغـ ــ ــــدهــ ــــصــ ــقــ ــ والـــــــــبـــــــــلـــــــــدان الــــــــتــــــــي يــ
ــــاب الـــــســـــوريـــــيـــــن هـــــــي الــــــعــــــراق  ــبــ ــ ــــشــ الــ
والإمـــــــــــارات ومـــصـــر ولـــبـــنـــان وتــركــيــا 
لأنـــهـــا الأقــــــرب إلــيــنــا وتــكــالــيــف الــســفــر 
إلــيــهــا ضــمــن الــمــســتــطــاع نــســبــيــاً ولــكــن 
هــنــاك لــأســف مــن لا يــحــصــلــون على 

ــا يـــتـــمـــنـــون رغــــــم بـــســـاطـــة أحـــلامـــهـــم  ــ مـ
بسبب اســتــغــلال أغــلــب الـــدول للعامل 
الصعبة وتشغيله  السوري وظروفه 
ضــــمــــن راتــــــــــب لا يـــــؤمـــــن لــــــه تـــكـــالـــيـــف 
حــيــاتــه فــي الــغــربــة مــن مــســكــن ومــأكــل 
بسبب ارتفاع أسعار المعيشة في تلك 
البلدان بالمقارنة مع أجره، ولكن مع 
ذلك العمال السوريون باتوا يعلمون 
ــــذه الـــصـــعـــاب،  كـــيـــف يــتــغــلــبــون عـــلـــى هـ
ــــى الـــمـــســـتـــويـــات فــي  فــالــعــيــش فــــي أدنــ
تلك البلدان أفضل لهم من العيش في 
بــلادهــم التي هــربــوا منها مــن الجوع 
والفقر، ولا حل أمامهم سوى تحمّل 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــغــالــيــة خـــوفـــاً من 
الــــعــــودة بــخــفــي حــنــيــن إلــــى ذويـــهـــم و 
بــلادهــم وهــم يعلمون ألّا شــيء قابل 
ــثــــلًا بــــات  ــتـــحـــسّـــن فـــــي بــــــلادهــــــم، فــــمــ ــلـ لـ
الــــســــوريــــون فــــي الـــخـــلـــيـــج أو الــــعــــراق 
ينامون فــي أمــاكــن عملهم ويعيشون 
ــا لـــــــيـــــــوفـــــــروا أجـــــــــــــرة الـــــســـــكـــــن أو  ــ ــــهـ ــيـ ــ فـ
يبحثون عــن سكن مشترك مــع عدة 
المنزل،  عمال يتقاسمون فيها أجــرة 
ومنهم من اضطر للنوم في الحدائق 
والـــطـــرقـــات واقـــتـــصـــار وجــبــاتــهــم على 

وجبة واحدة في اليوم.

ابتزاز مضاعف من قبل الحكومة
هــــذا عــــدا عـــن أســالــيــب الــعــنــصــريــة الــتــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــعـــمـــال الــــســــوريــــون فــي 
بـــعـــض الــــبــــلــــدان ومـــلاحـــقـــتـــهـــم قـــانـــونـــيـــاً 
ــامــــة وتـــجـــديـــدهـــا  لأســــبــــاب تــتــعــلــق بــــالإقــ
وتــــكــــالــــيــــفــــهــــا ومـــــــــا إلـــــــــى ذلـــــــــك وهـــــــــو مـــا 

يعرضهم لابتزاز أكبر من دون توجيه 
أيــــة مــســاعــدة مـــن قــبــل ســـفـــارة بــلادهــم 
التي من المفترض أنها تمثلهم وتدافع 
عــــن مــصــالــحــهــم فـــهـــي تــــفــــرض رســــومــــاً 
ــالـــدولار بحجة أنهم  مــرتــفــعــة عليهم وبـ
يــــعــــمــــلــــون خـــــــــــارج الـــــــبـــــــلاد فـــــــلا بـــــــد مـــن 
نهبهم أيضاً، فعلى سبيل المثال رفعت 
الــدولــة ســعــر جـــواز الــســفــر إلـــى مليون 
ــلـــفـــوري وقــــامــــت نــقــابــة  لـــيـــرة ســــوريــــة لـ
المحامي  يتعرض  لا  ولــكــي  المحامين 
للفصل بــســبــب ســفــره فــرضــت رســومــاً 
بــقــدر 500 دولار عـــن كـــل ســنــة خــدمــة 
يجب أن يدفعها المحامي المغترب أو 
الـــذي يــريــد السفر حتى لا يــرقّــن قيده 
من النقابة وكأنه كتب على السوريين 
أن ينفقوا على الحكومة وهم في بلاد 
الاغــــتــــراب أيـــضـــاً نــاهــيــك عـــن الــتــكــالــيــف 
التي تتقاضاها السفارات منهم لإنجاز 

أية معاملة قنصلية.
ومــــــع ذلــــــك لا تــــــرى الـــحـــكـــومـــة ومـــن 
ــــوى الــــفــــســــاد مــــن هـــذا  وراءهــــــــــا مــــن قــ
الـــنـــزيـــف خــــســــارة لـــلـــوطـــن طـــالـــمـــا أن 
ــلـــى مــــا يـــــــرام فــلا  مـــصـــالـــحـــهـــا تـــســـيـــر عـ
ــا هــــــجــــــرة الــــــعــــــمــــــال وأصــــــحــــــاب  ــهــ ــمــ ــهــ يــ
الــشــهــادات والــكــفــاءات خـــارج الــوطــن 
ــلــــى وقــــفــــه أو مــعــالــجــة  ــعـــمـــل عــ ولـــــــم تـ
أســـبـــابـــه وهـــــي  بــســيــاســاتــهــا وخــاصــة 
ــا هـــــي الــــتــــي تـــدفـــع  ــنـــهـ الاقــــتــــصــــاديــــة مـ
ــاً نـــحـــو الـــهـــجـــرة وتــــرك  ــعــ الـــشـــبـــاب دفــ
بــلادهــم وعــائــلاتــهــم وهــــؤلاء خــســارة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــوطـــن لا يـــمـــكـــن تــعــويــضــهــا 

بعشرات السنين.

معاناة العمال في بلاد المهجر

الهجرة الى أي مكان حتى إلى أقاصي الأرض بحثاً عن عمل محترم يؤمن أبسط مقومات الحياة بات حلماً بالنسبة للمواطن السوري 
وخاصة الشباب منهم حتى لو كلّفه ذلك أن يبيع كل ما يملك حتى منزله المتواضع لكي يدفع تكاليف السفر عله يؤمن عملًا في 
إحدى الدول )حتى لو كلفته هذه المغامرة حياته( يستطيع من خلاله تأمين نفسه وحياته وتأمين مستقبل آمن لعائلته التي 

بقيت في الوطن ولو اضطر للاعتماد على فرق العملة فقط لكي يستطيع أن يؤمن متطلباته الحياتية والتي ترتفع أسعارها 
بالداخل باستمرار لا يرحم، مقابل تدني الأجور وانعدام الفرص الحقيقية للعمل والحياة.

 يتعرض العمال 
السوريون 

لأساليب عنصرية 
في بعض البلدان 
وتتم ملاحقتهم 

قانونياً لأسباب 
تتعلق بالإقامة 

وتجديدها 
وتكاليفها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس إضراب عمال النقل
دعــت نقابة عــمــال النقل إلــى وقــفــة احتجاجية وإضـــراب 
عــــن الـــعـــمـــل، يـــــوم الاثـــنـــيـــن الـــثـــانـــي مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري 
احتجاجاً على عــدم الــصــرف والتأخير فــي دفــع الأجــور 
والمكافآت لعمال الشركة. وقالت النقابة “قررنا الدخول 
ــفــــتــــوح، إلــــــى حـــيـــن إعـــطـــائـــنـــا مــــوعــــد دفـــع  ــــي إضـــــــــراب مــ فـ
مستحقاتنا من الأجـــور، وأضــافــت أن الإضـــراب مستمر 
إلى حين استجابة الحكومة لمطالب العمال. وفي مساء 
الـــيـــوم الــتــالــي أعــلــنــت نــقــابــة عــمــال قــطــاع الــنــقــل بــتــونــس 
تعليق الإضـــراب عــن العمل بعد التوصل إلــى اتــفــاق مع 
وزارة النقل. وقالت النقابة العامة للنقل التابعة للاتحاد 
التونسي للشغل »تم الاتفاق على تلبية مطالبهم خلال 
فترة لا تتجاوز يوم 16 كانون الثاني، وعليه وانطلاقاً 
من حسّنا الوطني ومراعاة لأبناء شعبنا يستأنف العمل 
بشكل طبيعي”. وتسعى الحكومة للحصول على قرض 
من صندوق النقد الــدولــي مقابل »إصــلاحــات حكومية« 
ــــادة هيكلة الــشــركــات الــعــامــة  تــشــمــل خــفــض الإنـــفـــاق وإعـ

وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

 بريطانيا استئناف
 إضراب عمال السكك الحديدية

اســتــأنــف عــمــال الــنــقــل فــي بريطانيا الــثــلاثــاء الــثــالــث من 
الــشــهــر الــــجــــاري، حــيــث يــخــطــط عـــمـــال الــســكــك الــحــديــد 
ــــراب. ويــشــارك حــوالــي 40 ألــف  لخمسة أيـــام مــن الإضـ
عامل سكك حديد يعملون لدى، الشركة العامة المشغلة 
لــشــبــكــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة وتــــخــــوض أيــــضــــاً 14 شــركــة 
ــــام بـــدعـــوة من  ــاً لـــمـــدة أربـــعـــة أيـ قـــطـــارات خـــاصـــة إضــــرابــ
نقابة »آر أم تي وتطالب النقابة بتحسين الأجور، في 
مواجهة التضخم الــذي يتجاوز 11% في البلاد، وأيضا 
بضمانات حول ظروف العمل. وتتهم النقابة الحكومة 
بعرقلة المفاوضات. ومــن جهة اخــرى حــذرت الشركة 
ــــام مــن  ــــسـ ــــات هــــــذا الأســـــبـــــوع فـــــي عــــــدة أقـ ــــرابـ ــــطـ مـــــن اضـ
الشبكة، ودعت البريطانيين إلى عدم السفر إلا إذا كان 
الأمـــر ضـــروريـــاً. وتعتبر مــوجــة الاحــتــجــاجــات الكبيرة 
التي تضرب البلاد غير مسبوقة منذ عقود. ولا تزال 
الحكومة متعنتة أمام مطالب المضربين. وقالت النقابة 

مستعدة لمواصلة الإضراب مهما تطلّب الأمر.

فرنسا إضرابات العمال
قــرّر الأطباء في فرنسا تمديد إضرابهم لأسبوع إضافي، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ظــــــروف عــمــلــهــم الــســيــئــة ومـــطـــالـــبـــة بــرفــع 
الأجور. وقالت مجموعة »أطباء من أجل الغد« الفرنسية 
ــيــــن، إن الإضــــــــــراب ســيــســتــمــر خـــلال  ــنــ ــــوم الاثــ ــيــــان يــ فــــي بــ
الأســبــوع الممتدّ مــن 2 إلــى 8 كــانــون الثاني الــجــاري، مع 
الخميس  باريس  العاصمة  تنظيم مسيرة احتجاجية في 
المقبل. وشهدت نهاية السنة إضرابات واسعة في قطاع 
الــنــقــل فـــي فــرنــســا، مــمــا أدّى إلـــى اضـــطـــراب فـــي الــرحــلات 
ــــع مــــوســــم الأعـــــيـــــاد والــــعــــطــــل. وحـــســـبـــمـــا أعــلــنــت  تــــزامــــنــــاً مـ
النقابات، ستمتد هذه الموجة الاحتجاجية العمّالية طوال 
كــانــون الثاني الــجــاري، وستشمل عمال قطاعات أخــرى. 
وفي 17 كانون الثاني الجاري يستعد عمال قطاع التعليم 
الدخول في إضــراب جديد، يطالبون الحكومة من خلاله 
بزيادة الأجور وإلغاء إصلاحها لصندوق التقاعد. وتقول 
الــنــقــابــات إن الــظــروف الاقــتــصــاديــة القاسية الــتــي تمر بها 
الــبــلاد، وتــوقــعــات اســتــمــرار الــركــود الاقــتــصــادي وارتــفــاع 

مستويات التضخم، تعِد بسنة احتجاجية مشتعلة. 

المغرب إضراب نقابات المعلمين
نــظــمــت خــمــس نــقــابــات تــعــلــيــمــيــة، وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمـــام 
مقر وزارة التربية الوطنية اختتمت بتنظيم مسيرة في 
اتجاه مقر البرلمان تطالب بإنصاف الفئات المتضررة 
من الأساتذة والمعلمين، وتخوض النقابات إضراباً عامّاً 
ليومين متتاليين بدأ من يوم الاثنين، الثاني من الشهر 
الجاري، احتجاجاً على عدم تجاوب الوزارة مع مطالبها 
الــتــي تــوصــف بالمشروعة والــعــادلــة. وفــي بــيــان أشــارت 
النقابة إلــى أن فشل خطط إصــلاح القطاع التعليمي لم 
يعد بحاجة إلــى تفكير لاستنتاج أنــه يـــؤدي إلــى هضم 
حــقــوق الــعــامــلــيــن، وأشــــارت إلـــى أن ضمير كــل مــســؤول 
نقابي أو إداري شريك في الحوار هو اليوم أمام اختبار 
بإنصاف الأســاتــذة  إنساني وتــاريــخــي وحقوقي متعلّق 
ــعـــاشـــر خـــريـــجـــي الـــســـلـــم الــتــاســع  الـــمـــرتـــبـــيـــن فــــي الـــســـلـــم الـ
ضــحــايــا مــراســيــم أقـــل مــا يمكن وصــفــهــا بــه أنــهــا مجحفة، 
وشــــددت عــلــى عــزمــهــا خـــوض جميع الأشــكــال النضالية 
المكفولة قانوناً، لاسترجاع حقوقها، وستتحمل الجهة 

الوصائية تبعاتها وانعكاساتها.

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

جــــرى تــدجــيــن الــنــقــابــات الــرســمــيــة في 
ــمــــوعــــة مــــــن اتــــــــحــــــــادات الــــشــــركــــات  مــــجــ
ــــع تــفــاصــيــل  وعــــقــــود الـــحـــمـــايـــة. تــــم وضـ
ــــن رؤســـــــــاء  ــيـ ــ ــيـــــف والأجــــــــــــــــور بـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ الـ
الـــشـــركـــات والـــنـــقـــابـــات، الــــذيــــن حــكــمــوا 
ــــة مـــــــــن حـــــــــديـــــــــد. وتــــــــــــم إحــــــبــــــاط  ــبـــــضـ ــ ــقـ ــ بـ
مــــحــــاولات تــشــكــيــل مــنــظــمــات مستقلة 
ــنــــذ عــــام  ــالــــس الــــعــــمــــال مــ ــبــــل مــــجــ ــــن قــ مــ

.1959
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، أصــبــحــت الـــظـــروف 
ــلــــيــــات  أكـــــــثـــــــر تـــــــطـــــــرفـــــــاً. تــــــضــــــافــــــرت عــــمــ
تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة وبــيــع الأصـــول 
العامة وإدخال اتفاقية التجارة الحرة 
في أمريكا الشمالية عام 1994 لزيادة 
ــــال، ورفـــــع  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــهــــشــــاشــــة وتــــســــريــــح الـ

ساعات العمل وانهيار الأجور. 
للمعلمين  المستقلة  الــنــقــابــات  خــاضــت 
ــــرف، وسُـــجـــن  ــــظـ مــعــركــتــهــا ضــــد هـــــذا الـ
قــــادة الــنــقــابــات فـــي الــخــطــوط الــجــويــة 
الـــمـــكـــســـيـــكـــيـــة والــــمــــؤســــســــات الــصــحــيــة 
الخصخصة.  لمعارضتهم  والتعليمية، 
وعــنــدمــا تــم بــيــع الــســكــك الــحــديــديــة في 
البلاد، أضرب العمال ولكنهم خسروا. 
وحـــــــاولـــــــت شـــــركـــــة الــــكــــهــــربــــاء تــحــطــيــم 
النقابات المستقلة لعمال الكهرباء عام 
2012. وعلى الرغم من وجــود بعض 
النقاط المضيئة في النقابات الجديدة، 
إلا أن العمل بشكل عام كان في موقف 
ــــل نــــفــــس الـــــشـــــيء فــي  دفــــــاعــــــي. وحـــــصـ

شركات التعدين والمناجم.

فــي مواجهة مثل هــذه الــظــروف، كان 
التقدم بطيئاً بشكل محبط. ولكن في 
السنوات الأخيرة، حقق العمل المنظم 
ــتــــصــــارات، مــثــل حــركــة  نــصــيــبــاً مـــن الانــ
رفــع الــحــد الأدنـــى لــأجــور والمكافآت 
لــجــأ  عـــــــام 2018، وعــــنــــدمــــا  ــنــــويــــة  الــــســ
المالكون إلى الحيل. أضرب عمال 48 
مــصــنــعــاً، وفـــي الــنــهــايــة استسلم أربـــاب 
العمل، وحقق العمال هــذا النصر على 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى بـــغـــيـــاب الـــنـــقـــابـــات. 
وجـــــــرى فـــصـــل 1000 عــــامــــل اعـــتـــبـــروا 
محرضين. واعتدى حراس الشركات 
عــلــى آخــريــن. وفـــي شــركــة كــوكــا كــولا، 
أضرب العمال لمدة شهرين وانتصروا 
ــلـــى الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  عـ

بدون النقابات.
ــــات الــــنــــقــــابــــيــــة لـــعـــام  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وخـــــــــلال الانـ
2022، انتصرت قائمة النقابة الوطنية 
ــنـــاعـــة الــــســــيــــارات  الــمــســتــقــلــة لـــعـــمـــال صـ
انــــتــــصــــاراً ســـاحـــقـــاً فــــي مـــصـــنـــع جـــنـــرال 
ــــورز، بــحــصــولــهــا عـــلـــى 78 % مــن  ــــوتـ مـ

الأصوات. 
خـــلال هـــذه الـــمـــعـــارك، كــانــت الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة تــتــدخــل بشتى الــســبــل لكسر 
حركة العمال في المصانع التي تملكها 
ــانـــت  وكـ  .2022-2021 عــــامــــي  ــــلال  خــ
وزارة العمل المكسيكية تتدخل لصالح 
الــشــركــات وتــأمــر بــإعــادة الانــتــخــابــات، 
واتــــهــــمــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عـــمـــال 
الــمــكــســيــك بــتــزويــر الانـــتـــخـــابـــات. وفــي 

مفاوضات استمرت 50 يوماً، انتزعت 
الـــنـــقـــابـــة زيــــــــادة أجـــــــور بــنــســبــة %8.5، 
ــــآت الإنــــتــــاجــــيــــة،  ــافـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وزيــــــــــــــادة فــــــي الـ
والحق في التدخل في مجموعة أكبر 

من الأمور المتعلقة بمكان العمل. 
انــتــصــارات  المستقلة  الــنــقــابــات  حققت 
انتخابية في أماكن أخرى بنسبة %80 
من الأصوات. وفي مصانع أخرى مثل 
السيارات،  لأنظمة  باناسونيك  مصنع 
ــــعـــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة دعـــــــاوى  رفـ
الانتخابات  للعمال. وأعيدت  مناهضة 
في جو متوتر. استمر إضــراب وكالة 
ــبــــاء الــحــكــومــيــة مــــدة طــويــلــة دون  الأنــ
أن تــــلــــوح فــــي الأفـــــــق حــــلــــول لــمــطــالــب 
العمال. وفي نقابة عمال النفط لشركة 

ــة، فـــــــــازت قـــائـــمـــة  ــيــ ــكــــومــ بـــيـــمـــيـــكـــس الــــحــ
المدراء والفاسدين على العمال. 

ــابــــات  ــقــ ــنــ يـــــطـــــالـــــب عــــــمــــــال الــــمــــكــــســــيــــك بــ
ــــن الــــشــــركــــات والـــحـــكـــومـــة،  مـــســـتـــقـــلـــة عـ
ــيـــرة  ــبـ ــعــــوبــــة كـ ــهــــم بــــصــ ــتــ وتــــســــيــــر حــــركــ
ــــار 80 عـــامـــاً مـــن الــنــقــابــات  لــتــتــجــاوز آثـ
الرسمية والحكومية التي كانت تعمل 
ضد الطبقة العاملة. وفي نفس الوقت، 
ــتـــحـــدة الـــتـــدخـــل  ــــات الـــمـ ــــولايــ تــــحــــاول الــ
بـــشـــتـــى الـــســـبـــل، كـــمـــا يــــحــــاول الــــمــــدراء 
والــمــالــكــون الــســيــطــرة عــلــى الــنــقــابــات. 
ــكــــن الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة الــمــكــســيــكــيــة  ولــ
تــتــجــاوز الــنــقــابــات الــرســمــيــة فـــي كثير 
مـــن الــنــقــاط. وتــنــشــأ مــنــظــمــات جــديــدة 

في العديد من القطاعات. 

عمال المكسيك يريدون نقابات مستقلة
على مدى حوالي 80 سنة، كانت الحركة العمالية 

الرسمية في المكسيك بمثابة ابتزاز للنقابات والعمال 
ومصدر التلاعب لحماية الشركات وأرباب العمل: 
في عام 1938 بدأت عملية محاكاة النقابات في 

المكسيك، وأصبح لكل قطاع عمالي نقابته الخاضعة 
للحكومة. 

يطالب عمال 
المكسيك 

بنقابات مستقلة 
عن الشركات 

والحكومة وتسير 
حركتهم بصعوبة 

كبيرة لتتجاوز 
آثار 80 عاماً من 

النقابات الرسمية 
والحكومية التي 

كانت تعمل ضد 
الطبقة العاملة

https://www.professeurs-des-ecoles.com/2022/12/27/greve-dans-les-ecoles-le-mardi-17-janvier/
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توصلت جامعة 
كاليفورنيا إلى 

اتفاق مبدئي 
مع حوالي 

36000 موظف 
سينهي أكبر 

إضراب أكاديمي 
في تاريخ الولايات 
المتحدة الإضراب 

المستمر لستة 
أسابيع

	ǧالفراتيǧمحمد

العام الجديد في أمريكا
ــــاك خــطــر  ــنـ ــ ــــت مـــجـــلـــة الــــتــــايــــم أن هـ ــافــ ــ أضــ
حقيقي لحدوث ركــود في العام الحالي. 
لقد مر أكثر من عام ونصف منذ أن بدأت 
موجات الإضرابات العمالية في اجتياح 
الـــبـــلاد. تـــرك آلاف الــعــمــال وظــائــفــهــم من 
أجــل ظـــروف أفــضــل، وتــزايــدت الحملات 
طويلة المدى لتنظيم العمال في النقابات.  
كــانــت الإضـــرابـــات فــي ارتــفــاع، حتى قبل 
انتشار الوباء، حيث بلغت أعلى مستوى 
لها منذ 17 عاماً في 2019، عندما حدث 

25 إضراباً رئيسياً عن العمل.
إن تراجع سوق العمل وارتفاع مستوى 
ــــريـــــح، ومـــجـــمـــل  ــــسـ ــتـ ــ ــــة، وازيـــــــــــــاد الـ ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
ــــة الـــســـيـــئـــة حـــالـــيـــاً  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــظــــــروف الاقـ
تعني أن النضال العمالي قد يتسارع في 
الــعــام الحالي 2023 حسب مجلة التايم. 
ــــة أن الــــشــــركــــات تــــرفــــض تــوقــيــع  ــــاصـ وخـ
الــعــقــود وتــســرح الــعــمــال فــي ظــل ارتــفــاع 
الأســــــعــــــار وغـــــــــلاء الـــمـــعـــيـــشـــة، مــــمــــا يــعــنــي 
ازديــــــــــاداً فــــي مـــســـتـــوى الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 

وإضرابات العمال.
 2022 عـــــــــام  ــا  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ أمــ عــــــمــــــال  ودع  لـــــقـــــد 
بــالإضــرابــات ضــد هــذه الــظــروف، فعندما 
ــئـــات الـــعـــمـــال،  ســـرحـــت CNN وبـــازفـــيـــد مـ
ســــار 1100 مـــن الــمــراســلــيــن والــمــحــرريــن 
في نيويورك تايمز للاحتجاج على عدم 
إحــــراز تــقــدم فــي مــفــاوضــات الــعــقــود، في 
أول إضراب للجريدة منذ 20 عاماً حسب 
ــعـــد إعــــــلان شـــركـــات  مــجــلــة جـــاكـــوبـــيـــن. وبـ
ــثـــــل بــــيــــبــــســــي كـــــــــولا وأمـــــــــــــازون  ــ ــيـــــرة مـ ــ ــبـ ــ كـ
تسريح العمال، أضرب 78 ألفاً من عمال 
الــطــيــران فـــي شــركــة يــونــايــتــد إيــرلايــنــس 

مطالبين بنصيبهم العادل من الأرباح.
كــــان لــســلــســلــة الــحــمــلات الــمــنــظــمــة لــعــمــال 
ــبــــار  الــــمــــطــــارات والـــمـــقـــاهـــي وغـــــــرف الأخــ
والــمــســتــودعــات تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى نــشــوء 
ــار ســـائـــقـــوا  ــ ــتــ ــ ــمـــات الـــنـــقـــابـــيـــة. واخــ ــنـــظـ ــمـ الـ
ــيــــارات  ــــال صـــنـــاعـــة الــــســ ــمـ ــ الــــشــــاحــــنــــات وعـ
ــــادة نــقــابــيــيــن مــتــشــدديــن تــجــاه حــقــوق  »قـ
الــعــمــال«. وعــلــقــت مجلة الــتــايــم عــلــى هــذه 
 2036-2026 ــــي  ــامـ ــ عـ ــيــــن  بــ الــــــــظــــــــروف: 
ســتــشــهــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــقــلــصــاً في 
ــعـــمـــال  ــنـــي أن الـ ــعـ ــلــــة مــــمــــا يـ الـــــقـــــوى الــــعــــامــ
سيكون لديهم المزيد من الظروف التي 

تولد القوة للمطالبة بالتغييرات.
ستصل الــعــديــد مــن الــقــضــايــا إلـــى ذروتــهــا 
صــــلاحــــيــــة  انـــــــتـــــــهـــــــاء  مـــــــــع   2023 بـــــــــدايـــــــــة 
ــــات الـــكـــبـــيـــرة.  ــركـ ــ ــــشـ ــقـــــود الــــعــــمــــل فـــــي الـ ــ عـ
وســـوف تبحث نــقــابــات عــمــال الــســيــارات 
والــــــشــــــاحــــــنــــــات عـــــــن عــــــقــــــود جـــــــديـــــــدة مـــع 
الـــــــشـــــــركـــــــات الــــــــثــــــــلاث الـــــــكـــــــبـــــــرى: جـــــنـــــرال 
مــــــــــــوتــــــــــــورز وفــــــــــــــــــــورد وســـــتـــــيـــــلانـــــتـــــيـــــس، 
الــمــجــمــوعــة الـــتـــي تـــديـــر كــرايــســلــر حــالــيــاً. 

كــمــا أن نــقــابــة الــكــتــاب الــتــي تــمــثــل الــعــديــد 
والسينمائيين،  التلفزيونيين  الكتّاب  من 
لديها عقد حالي سينتهي في أيار المقبل. 
وســيــنــتــهــي أكـــبـــر عــقــد مـــفـــاوضـــة جــمــاعــيــة 
للقطاع الــخــاص فــي الــبــلاد، بين سائقي 
الشاحنات وعــمــال الــبــريــد فــي 31 تموز. 
ويــشــمــل عــقــد عــمــال الــشــاحــنــات أكــثــر من 
340 ألـــــف عــــامــــل. ويــــذكــــر أن الإضــــــراب 
الأخـــيـــر لــعــمــال شـــركـــة الـــطـــرود الــبــريــديــة 
المتحدة كان في عام 1997. وستحدث 
ــلـــعـــمـــل الـــمـــنـــظـــم فــي  مــــواجــــهــــة رئـــيـــســـيـــة لـ

اقتصاد القطاع الخاص في عام 2023.
ــــان الـــشـــهـــر الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام الــمــاضــي  كـ
شـــــهـــــراً لــــــلإضــــــرابــــــات، وبـــعـــضـــهـــا مــســتــمــر 
مــــنــــذ عـــــــدة أســــابــــيــــع »إضـــــــرابـــــــات طـــويـــلـــة 
الأمـــــد«. فــفــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الشهر 
ــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا  ــلـــت جـ ــمــــاضــــي، تـــوصـ الــ
إلـــــى اتــــفــــاق مـــبـــدئـــي مــــع حــــوالــــي 36000 
مــوظــف ســيــنــهــي أكــبــر إضـــــراب أكــاديــمــي 
فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة، الإضــراب 
المستمر لستة أسابيع، إذ حصل العمال 
على زيادات في الأجور تصل إلى %55. 
كــمــا أضــــرب 100 ألــــف مـــن عــمــال الــســكــك 

الحديدية في مختلف الولايات.
فـــي  أكـــــــبـــــــر جــــــــريــــــــدة  عـــــــمـــــــال  وقـــــــــــد ودع 
بيتسبورغ بوست  بيتسبورغ »جريدة 
غــازيــت« عــام 2022 باستمرار إضرابهم 
ــادة نــــقــــابــــة عـــمـــال  ــيــ ــقــ مــــنــــذ ثــــلاثــــة أشــــهــــر بــ
الــجــرائــد لأن آخـــر زيـــــادة حــصــلــوا عليها 
كــانــت بــتــاريــخ 2006/1/1. بــالإضــافــة إلــى 
فقدان التأمين الصحي كجزء من سياسة 
الــشــركــات لتقليص الــمــصــاريــف، وهــو ما 
رفضه العمال. وأضرب عمال ستاربكس 
فــــــي 100 مــــــوقــــــع، كــــمــــا وصــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم 

ارتفاع جديد في مستوى الإضرابات العمالية
حسب إحصائيات جامعة كورنيل الأمريكية حول 

الإضرابات العمالية، حدث 374 إضراباً للعمال في العام 
الماضي 2022، وارتفعت نسبة الإضرابات 39% عن عام 
2021. وكتبت مجلة التايم الأمريكية بعنوان »2023: هل 

سيكون عاماً لإضرابات العمال«. إذ تتوقع وسائل الإعلام 
تصاعد الحركة الإضرابية للعمال من أجل زيادة الأجور 

منذ الأسابيع الأولى للعام الحالي 2023. وتحول »إضراب 
العمال« إلى مادة يومية لوسائل الإعلام الأمريكية في ظل 

تعمق الأزمات الرأسمالية إلى درجة كبيرة.

إلــى 270 موقعاً  فــي ستاربكس  النقابي 
وتستعد   .2022 الأول  كــانــون  منتصف 
16 ألــــف مــمــرضــة فـــي مــشــافــي نــيــويــورك 

للإضراب يوم 9 كانون الثاني.
ـــ 15  ــ ــــرى تـــتـــواصـــل حـــركـــة الـ مــــن جـــهـــة أخــ
عـــام  مـــنـــذ  لـــلـــســـاعـــة والـــمـــســـتـــمـــرة  دولاراً 
تــحــقــيــق  الــــحــــركــــة  اســـتـــطـــاعـــت  إذ   ،2018
زيــــادة الأجــــور بـــ 70 مــلــيــار دولار لـــ 24 
مــلــيــون عــامــل داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
الــــقــــوى  مـــــن  الــــحــــركــــة أن %30  وأعــــلــــنــــت 
ــبــــلاد عـــلـــى طـــريـــق انـــتـــزاع  الـــعـــامـــلـــة فــــي الــ
الحد الأدنى لأجور: 15 دولاراً للساعة 
الــــواحــــدة. لــقــد أقــــرت 10 ولايـــــات قــانــون 
الــحــد الأدنــــى الــجــديــد لـــأجـــور، وخــاضــت 
الـــحـــركـــة هـــــذه الـــمـــعـــركـــة فــــي 300 مــديــنــة 

أمريكية و60 بلداً حول العالم.

موجة في بريطانيا وفرنسا
ــــريـــــت جـــــورنـــــال  ــتـ ــ ــــسـ كــــتــــبــــت جــــــريــــــدة وولـ
أن   2022 الأول  كــــــانــــــون   23 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا تــواجــهــان مــوجــة من 
الإضرابات العمالية. وحسب ما نشر على 
موقع BBC عن استعدادات الإضرابات 
ــانــــي  ــثــ ــــون الــ ــ ــانـ ــ ــ ــــر كـ ــــهـ الــــعــــمــــالــــيــــة خـــــــــلال شـ
الـــقـــطـــاعـــات  الـــعـــديـــد مــــن  2023، ســتــنــظــم 
الــعــمــالــيــة الإضــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الأجور بين 3-19 كانون الثاني الحالي، 
وســيــشــمــل ذلـــــك عـــمـــال الــــطــــرق الــســريــعــة 
والسكك الحديدية والباصات والإسعاف 
القيادة.  وتعليم  والممرضات  والمعلمين 
ــــي إضــــــراب  ــــدود فـ ــــحــ كـــمـــا دخــــلــــت قــــــوة الــ
عــن الــعــمــل مــن أجـــل الأجــــور والــمــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة وتــشــمــل هـــذه الـــقـــوة الــضــبــاط 
ومــوظــفــي فــحــص جـــــوازات الــســفــر الــذي 

دخلوا في إضرابين بين يومي 26-23 
كـــانـــون الـــثـــانـــي، 28-31 كـــانـــون الــثــانــي. 
ــدثــــت الـــعـــديـــد مــــن الإضــــــرابــــــات نــهــايــة  وحــ
الــعــام الــمــاضــي فــي الــجــامــعــات والمشافي 
ومـــــرافـــــق الـــنـــقـــل وغــــيــــرهــــا، شـــامـــلـــة ويـــلـــز 

وسكوتلندا وإنكلترا.
ــاً فــي  ــ ــامـ ــ ــهــــدت فـــرنـــســـا إضــــــرابــــــاً عـ وقــــــد شــ
ــــي مـــــــن أجـــــــــل الأجـــــــــور  ــــاضــ ــمــ ــ ــــف الــ ــــريــ ــــخــ الــ
الــعــمــال فــي جميع أنحاء  بمشاركة آلاف 
فــرنــســا »إحـــصـــاءات جــريــدة لــومــونــد عن 
خريطة الإضــراب العام«، وتلاه إضراب 
عامّ ثانٍ بعد أسبوع، يواصل العمال في 
مختلف أنحاء فرنسا تنظيم الإضرابات 
ــيـــث أضـــــــرب عــمــال  مــــن أجــــــل الأجــــــــــور. حـ
السكك الحديدية يوم عطلة عيد الميلاد، 
كــــمــــا هـــــــــــددوا بـــــــإضـــــــراب فــــــي يــــــــوم رأس 
السنة. في ظل موجة الاستياء المتزايد 
لــعــمــال الــقــطــاع الــعــام فــي فــرنــســا، والــذيــن 
ــبـــون بــتــحــســيــن الأجــــــــور وظــــــروف  ــالـ يـــطـ
ــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــضـــخـــم. وقــــــد شــل  الـــعـــمـــل مـ
ــــراب أعـــمـــال الــنــقــل وكــلــف الــحــكــومــة  الإضــ
ــيــــون يـــــــــورو حــســب  ــلــ الــــفــــرنــــســــيــــة 100 مــ

تصريحات وزير النقل.
ــاء فـــي فــرنــســا  ــبــ ــتـــواصـــل إضــــــراب الأطــ ويـ
لــأســبــوع الــثــانــي مــنــذ 26 كــانــون الأول، 
ــاً إلـــى مــضــاعــفــة رســــوم الاســتــشــارة  ــيـ داعـ
الأساسية لأطباء العامين من 25 يورو 
إلـــــى 50 يـــــــورو، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــحــســيــن 
ظــــــــروف عـــمـــلـــهـــم بـــشـــكـــل عــــــــام. ويــســتــعــد 
الأطـــبـــاء لــمــســيــرة كــبــيــرة يــــوم 9 كــانــون 
الثاني في باريس. ودخل عمال النقل في 
غــرونــوبــل فــي إضــــراب عــن الــعــمــل يومي 
3-5 كانون الثاني، وجرى تعليق حركة 

الترام في المدينة.
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وهذا ليس مستغرباً بطبيعة الحال؛ فالمعلوم 
أنّ هــذا اللقاء هــو ثمرة عملٍ طويل الأمــد من 
ثلاثي أستانا، وأنــه خطوة على مسار ستليه 
لــيــســت فــقــط لـــقـــاءات عــلــى مــســتــوى الــخــارجــيــة 
والـــرئـــاســـيـــة بــيــن تــركــيــا وســــوريــــة، بـــل وأيـــضـــاً 
لــلــبــدء بتنفيذ  سيليه وضـــع الأســــاس الحقيقي 
الــــحــــل الــــســــيــــاســــي وفـــــــق 4522 بـــشـــكـــل كــــامــــل، 
ــــن أنّ الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة الـــتـــركـــيـــة  نـــاهـــيـــك عـ
ستقوّض واحـــدة مــن أهــم الأدوات الأمريكية 
فــي التخريب والابـــتـــزاز، ونقصد هنا الحصار 

والعقوبات.
كل هذا طبيعي ومفهوم، ولكنّ ما يبدو مثيراً 
ــتـــســـاؤل، هـــو أنّــــه بــعــد زيـــــارة وزيـــر  لــلــريــبــة والـ
الخارجية الإماراتي إلى سورية قبل أيامٍ قليلة، 
بــدأت حملة إعلامية وسياسية ضخمة، قادها 
مـــســـؤولـــون فـــي الـــكـــونـــغـــرس وفــــي الــخــارجــيــة 
ــيــــة، »ضــــــد الإمــــــــــــــارات«؛ الـــحـــمـــلـــة تــهــدد  ــكــ الأمــــريــ
الإمــــارات بالويل والــثــبــور وعظائم الأمـــور إنْ 

هي »طبّعت علاقاتها مع الأسد«!؟

ما الجديد؟
أما أنّ الإمارات قد طبعت علاقاتها مع النظام 
الــــســــوري، فــهــذا أمــــر قـــد حــــدث مــنــذ ســنــوات، 
مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات تــقــريــبــاً. ولــــم نــســمــع منذ 
ذلك الحين وحتى اللحظة تهديدات أمريكية 
التي نسمعها الآن موجهة للإمارات  بالحدة 
ــــذه. ولــلــتــذكــيــر  بــمــا يــخــص عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع هـ
فقد شملت عملية التطبيع هذه ليس افتتاح 
ــاً  ــ الـــــســـــفـــــارات الــــمــــتــــبــــادل فــــحــــســــب، بـــــل وأيـــــضـ
ــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات.  زيــــــــــارات مـــتـــبـــادلـــة عـــلـــى أعــ
ــيـــرة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  ولــيــســت الـــزيـــارة الأخـ
ــنـــافـــر عــــن مـــســـار واضــــح  الإمـــــاراتـــــي بــــالأمــــر الـ
ومعلن وقــديــم؛ أي أنّ فهم الحملة الأمريكية 
ــنـــظـــر، ويــحــتــاج  يـــحـــتـــاج إلـــــى تــغــيــيــر زاويـــــــة الـ

إلــــى تــعــمــيــقــهــا ووضــعــهــا ضــمــن الــســيــاق الــعــام 
للمتغيرات المتعلقة بسورية والمنطقة.

لا بــد مــن الــســؤال بــدايــة: مــا هــي المهمة وراء 
التطبيع الإماراتي مع سورية، ليس اليوم، بل 

ومنذ ثلاثة أعوام مضت على الأقل؟
هــــذا الـــســـؤال ســبــق أنْ أجـــابـــت عــلــيــه قــاســيــون 
مـــــراراً، والـــجـــواب بــاخــتــصــار هــو الــتــالــي: بينما 
تـــقـــوم الــــولايــــات الــمــتــحــدة ومــعــهــا »إســـرائـــيـــل« 
بالضغط من جهة، فإنّ وظيفة الإمارات ضمن 
هــذا الفريق أن تكون هي الحامل غير المعلن 
لـــــعـــــروض الــــصــــفــــقــــات مـــــن الــــجــــانــــب الأمــــريــــكــــي 
و»الإســـرائـــيـــلـــي«. وكـــل ذلـــك تــحــت شــعــار عـــامٍ، 
هـــو شــعــار »الــخــطــوة مــقــابــل خـــطـــوة«، والـــذي 
بـــإنـــهـــاء  بـــتـــطـــبـــيـــق 4522 ولا  لا  لـــــه  عــــلاقــــة  لا 
معاناة السوريين، ولا حتى باستعادة الوحدة 
السياسية لسورية... ولكنّه يخص  الجغرافية 
الــعــمــل الأمــريــكــي »الإســـرائـــيـــلـــي« عــلــى تحويل 
تقسيم الأمــر الــواقــع إلــى تقسيم دائـــم، والعمل 
ــلـــتـــعـــاون لـــتـــأريـــض دور  مــــع كــــل مــــن يــســتــعــد لـ
ثلاثي أستانا، ولتكريس »المستنقع« وإطالته، 
ولــمــنــح الــمــتــشــدديــن والــفــاســديــن فــي الطرفين، 
هـــوامـــش يــســتــطــيــعــون مـــن خــلالــهــا الــقــفــز على 
ــــراف المختلفة، وخــاصــة  الــحــبــال وابـــتـــزاز الأطـ
أطراف أستانا، والإيحاء بالاستعداد للقفز إلى 

الحبل الغربي متى تم الضغط عليها.

واليوم؟
ــيــــوم تــــراجــــع الـــــــوزن الأمـــريـــكـــي أكـــثـــر وأكـــثـــر  الــ
في سورية مع تعمّق تفاهمات ثلاثي أستانا، 
وتــراجــعــت إمــكــانــيــات القفز على الــحــبــال أيــضــاً. 
ولـــذلـــك فـــــإنّ الإمــــــــارات فــيــمــا نــعــتــقــد، ومــــجــــدداً، 
تنفذ مهمة »اقتحامية« موكلة لها من الأطراف 

المعتادة نفسها.

هدف المهمة يتلخص بالتالي:
ــاســــم  الـــــــــدخـــــــــول عـــــلـــــى خــــــــط ثــــــلاثــــــي أســــــتــــــانــــــا بــ
»العرب«. شكل الدخول هو الوسيط والداعم، 

التسلل الإماراتي وحماس المُعلّق الأمريكي!

الحدث الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين بما يخص سورية، كان اللقاء الثلاثي لوزراء دفاع سورية وروسيا 
وتركيا في موسكو. وهذا الحدث بقي طوال هذه الفترة في بؤرة التركيز الإعلامي والسياسي في كل المنابر 

والدوائر المعنية والمهتمة بالشأن السوري.

وهدفه بالحد الأقصى هو التعطيل والتخريب 
متى استطاعت إلــى ذلــك ســبــيــلًا، وخــاصــة عبر 
محاولة دعم المتشددين ضد التسوية السورية 
الــتــركــيــة لدفعهم نــحــو عــنــادٍ هــــدّام، لــعــل وعسى 

يتم تخريب العملية.
هدف الحد الأدنــى، في حال لم يتم التمكن من 
تــخــريــب الــتــســويــة ومــــن تــعــطــيــل الــطــريــق الـــذي 
رسمته أســتــانــا بــاتــجــاه تنفيذ 4522، أنْ تكون 
ــــارات بــابــاً خلفياً لــلــغــرب يــحــاول مــن خلاله  الإمـ

تحسين شروطه ضمن القادم...
لــتــحــقــيــق أيٍّ مــــن الـــهـــدفـــيـــن، فـــإنـــه مــــن الــمــفــهــوم 
تــمــامــاً، أنــه كــان لا بــد مــن قنابل دخـــانٍ أمريكية 
كـــثـــيـــفـــة لـــــلإيـــــحـــــاء بــــــــــأنّ الإمــــــــــــــــارات تــــشــــق عــصــا 
الــطــاعــة، وأنــهــا تعمل بشكل مستقلٍ عنها وعن 
»إسرائيل«... ولذا فإنّ دعاية مركزة قد جرى 
تعميمها خـــلال الأيــــام الــمــاضــيــة، تُــوحــي وكأنما 
الإمارات قد قلبت الأمور في سورية رأساً على 
عقب، وكأنما يمكنها أن تفعل أي شيء ذي بال، 
في حين أنّ وزنها الفعلي هو وزن الريشة في 
الــصــراع الــســوري، ووزنــهــا الحقيقي يتأتى من 
الوساطة التي تعمل عليها منذ سنوات، ومِمن 

وراء تلك الوساطة.

 كيف سيتعامل
 ثلاثي أستانا مع هذا التسلل؟

لــيــس مــن الــصــعــب عــلــى ثــلاثــي أســتــانــا أن يفهم 
الـــــدور الــحــقــيــقــي الــــذي تـــحـــاول الإمـــــــارات لــعــبــه، 
ولكنه مــع ذلــك لــن يقطع مــع هــذا الـــدور بشكل 
تـــامٍ، ولــن يقف فــي وجــهــه بشكل حــاســم، ليس 
لأنّـــه قــد يـــؤدي إلـــى تــفــاهــم مــا مــع الــغــرب حــول 
ــبــــعــــض؛ لأنّ الـــقـــنـــاعـــة  ــد يـــظـــن الــ ــ ــة كـــمـــا قـ ــ ــــوريـ سـ
المشتركة اليوم بين روسيا وإيران وتركيا أنّ 
الغرب لا يريد التفاهم لا في سورية ولا في أية 
نقطة أخــرى حــول العالم، ولا مصلحة لــه بــأيّ 
تفاهم، وكــل مــن يسعى أو ينتظر تفاهماً معه، 
سيكون شأنه شأن من انتظر تطبيق اتفاقيات 
مـــيـــنـــســـك لـــــمـــــدة ثــــمــــانــــي ســـــــنـــــــوات، بـــيـــنـــمـــا كــــان 
الأمـــريـــكـــي والأوروبـــــــي يـــعـــدان الـــعـــدة لــلانــقــلاب 

على الاتفاق، وللدفع نحو الحرب.
المنطق الضمني لثلاثي أستانا في التعامل مع 
التسلل الإماراتي، هو أنه سيتم التغاضي عنه، 
وربــمــا حــتــى الــتــرحــيــب بـــه، طــالــمــا لــم ينتج عنه 

أي هدف، أو حتى أي تهديد حقيقي للمرمى.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فثلاثي أستانا 
ــنـــي، أنّ اســــتــــبــــعــــاد الـــــولايـــــات  ــيـ ــقـ ــلـــم بـــشـــكـــل يـ يـــعـ
الــــمــــتــــحــــدة بــــشــــكــــل نـــــاجـــــح وكــــــامــــــل مــــــن الــــشــــأن 

السوري، يتطلب عدة أمور:
تفاهم عميق بين أطــراف ثلاثي أستانا وحول 

كل القضايا الأساسية بما يخص سورية.
الــمــضــي بــالــتــســويــة الــســوريــة الــتــركــيــة إلـــى الحد 
ــكـــســـر الــــعــــقــــوبــــات والــــحــــصــــار  الأدنــــــــــى الــــكــــافــــي لـ
الغربي، ولوضع الأساس القانوني والسياسي 
لعملية إعادة توحيد الجغرافيا السورية لاحقاً.

ضمان دورٍ للصين تحديداً، وربما الهند أيضاً، 
فــي خلفية المشهد، حين الــوصــول إلــى مرحلة 

إعادة الإعمار.
ضــمــان مــوافــقــة )أوعـــلـــى الأقــــل عـــدم اعـــتـــراض( 
الــــــدول الــعــربــيــة الأســـاســـيـــة؛ وهـــنـــا نــتــحــدث عن 

السعودية، وعن مصر بشكل أساسي.
ــــن الــتــســلــل  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، يـــمـــكـــن الاسـ
الإمــــاراتــــي وقــلــبــه عــلــى الــدافــعــيــن بــاتــجــاهــه، عبر 
تــحــويــلــه إلــــى مــدخــل إضـــافـــي لــتــحــقــيــق الــتــطــويــق 
الكامل المطلوب، عبر العناصر الأربعة السابقة...

عاملان إضافيان
ــــلان أســـاســـيـــان  ــامـ ــ ــا ســـبـــق عـ ــ ــــل مـ يــــضــــاف إلــــــى كـ
فــي فــهــم الأمـــــور، لا يــجــوز إهــمــالــهــمــا بــحــالٍ من 

الأحوال:
ــاً،  تــــقــــريــــبــ الـــــــــــدول  كــــــل  أنّ  هــــــو  الأول:  ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــن  ــــوازيـ ــــي مـ ــيـــة فــ ــلـ ــعـ ــفـ واســــتــــجــــابــــة لــــلــــتــــغــــيــــرات الـ
الــقــوى الــدولــيــة، فإنها تبحث عــن آلــيــاتٍ لإعــادة 
التموضع بما يتناسب مع العالم الجديد، الذي 
ــــارات نفسها،  أكــثــر فــأكــثــر؛ والإمــ تتضح معالمه 
ورغــم دورهــا وتموضعها التاريخي المعروف، 
بما فيه عبر اتــفــاقــات التطبيع سيئة الــذكــر، إلا 
أنــهــا تـــواصـــل تــعــمــيــق عــلاقــاتــهــا بــكــل مـــن الــصــيــن 
وروسيا، وحتى أنها قد بدأت بتسوية علاقاتها 
الــبــاب نحو تسوية علاقاتها  مــع تركيا، وبفتح 
لاحـــقـــاً مـــع إيـــــــران. وهـــــذا يــعــنــي: أنّ الــتــمــوضــع 
القلق الراهن للإمارات، ورغم وضوح أغراضه 
الآنية، إلا أنه يمكن أن يتم احتواؤه وتحويله 

نحو ضفة أخرى مع الزمن.
العامل الثاني: هو أنّه لا يمكن الاستهانة إطلاقاً 
ــقـــدرة الــغــربــيــيــن والأمـــريـــكـــان عــلــى الــتــخــريــب،  بـ
وعلى العمل ضــد ثلاثي أستانا، وضــد الطريق 
فــــــــإنّ الاحـــــتـــــواء  نــــحــــو تـــطـــبـــيـــق 4522، ولـــــذلـــــك 
ــــة، وبــــاســــتــــخــــدام  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــــجـــــي لـــــــــــــأدوار الـ ــــدريـ ــتـ ــ الـ
الإمـــارات ضمناً إنْ تطلب الأمــر، هو أمــرٌ لا بد 
مــنــه لــتــذلــيــل الــعــقــبــات الــمــتــعــددة، الــتــي لا بــد أن 
تنشأ، ولا بد أنها ستُخلق على طريق الوصول 
نحو تنفيذ 4522 ونحو إنهاء حالة الخراب في 

مجمل منطقتنا... 

التموضع القلق 
الراهن للإمارات 

ورغم وضوح 
أغراضه الآنية، إلا 
أنه يمكن أن يتم 

احتواؤه وتحويله 
نحو ضفة أخرى مع 

الزمن

ملف )سورية 2023(
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ربما هذه المقدمة ضرورية لتحييد الادعــاءات 
الكلامية الفارغة لأمريكان وأتباعهم، ولمحاولة 
فهم ماذا يريد الأمريكان حقاً من فرض قانون 

كهذا، وفي توقيت كهذا..
ــــدن، فــــي الــثــالــث  ــايـ ــ وقّــــــع الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي، بـ
ــانـــون الأول  والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــمـــاضـــي كـ
ــرار الــدفــاع الــوطــنــي لعام  2022 قــانــون إقــ
2023، وهو قانون فيدرالي للولايات المتحدة، 
يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع الأمريكية 
لكل سنة مالية ويصدر سنوياً. ويشمل القانون 
كــل عــام عـــدداً مــن الأحــكــام والقوانين التي يتم 
إقـــرارهـــا تــحــت عــنــاويــن فــرعــيــة واســعــة الــنــطــاق، 
تــــرتــــبــــط لــــيــــس بـــــــــــــوزارة الـــــــدفـــــــاع فــــحــــســــب، بــل 
وأيضاً بوزارات أخرى، مثل: وزارة الخارجية 
ووزارة الأمن الداخلي وأجهزة الاستخبارات. 
وشملت نسخة القانون لعام 2023، ما يسمى بـ 
»قانون الكبتاغون«، تحت الباب 1238، بعنوان 
»الاستراتيجية بين الــوكــالات لتعطيل وتفكيك 
إنــــتــــاج الــــمــــخــــدرات والإتـــــجـــــار بــــهــــا، والـــشـــبـــكـــات 
ذات الــصــلــة الــمــرتــبــطــة بــنــظــام بــشــار الأســــد في 
ــــى ذلــــك تــحــت الـــعـــنـــوان الــفــرعــي:  ســــوريــــة«، وأتـ
»الأمــــور المتعلقة بــســوريــة والــعــراق وإيــــران«. 
ومن الجدير بالذكر قبل الخوض بتفاصيل هذا 
»القانون«، أن ما يسمى بـ »قانون قيصر« كان 
أيضاً جزءاً من قانون إقرار الدفاع الوطني في 

نسخته السنوية لعام 2020.

ماذا يقول »قانون الكبتاغون«؟
نــــــص الـــــقـــــانـــــون لــــيــــس طـــــــويـــــــلًا، لـــــذلـــــك فــــــــــإنّ مــا 
ســنــورده مــنــه تــالــيــاً، يشمل تــقــريــبــاً كــل مــا ورد 
ــــدى الــكــونــغــرس  ــبـــدأ بـــالـــمـــغـــزى لـ ــيـــه، والـــــــذي يـ فـ

من وضــع القانون، حيث يقول في بدايته: إنه 
في تقدير الكونغرس، فإن »تجارة الكبتاغون 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــنــــظــــام بــــشــــار الأســــــــد فـــــي ســــوريــــة 
تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود؛ ويجب على 
الــولايــات المتحدة تطوير وتنفيذ استراتيجية 
مشتركة بين الــوكــالات، لمنع وتجريد وتفكيك 
شبكات إنتاج المخدرات والإتجار بها المرتبطة 

بالأسد«.
المطلوبة،  الاستراتيجية  على  القانون  وينص 
والـــتـــي تــحــدد أنــــه »فــــي مــوعــد لا يــتــجــاوز 180 
ــــد تـــــــاريـــــــخ ســـــــن الـــــــقـــــــانـــــــون« يـــتـــوجـــب  ــعـ ــ يـــــــومـــــــاً بـ
ــــع بــعــض  ــتــــشــــاور مـ ــالــ ــيــــة بــ عـــلـــى وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الــمــســؤولــيــن الـــذيـــن يـــحـــددهـــم الـــقـــانـــون »تــقــديــم 
اســتــراتــيــجــيــة مــكــتــوبــة– مـــع مــلــحــق ســـــري، إذا 
لــــزم الأمـــــر– إلــــى لــجــان الــكــونــغــرس الــمــنــاســبــة، 
ــتــــاج وتـــهـــريـــب الـــمـــخـــدرات  لــتــعــطــيــل وتـــفـــكـــيـــك إنــ
الأســد  المرتبطة بنظام  الصلة  والشبكات ذات 
فــي ســـوريـــة«. ووفـــق الــقــانــون يــجــب أن تشمل 

الاستراتيجية ستة أشياء:
»أ- خــطــة مــفــصــلــة لــــ: )1( اســتــهــداف وتعطيل 
وتــفــكــيــك الـــشـــبـــكـــات الـــتـــي تـــدعـــم بــشــكــل مــبــاشــر 
ــمــــخــــدرات  ــلــ ــتــــيــــة لــ ــة الــــتــــحــ ــيــ ــنــ ــبــ ــــر الــ ــــاشـ ــبـ ــ ــــر مـ ــيــ ــ وغــ
التابعة لنظام الأســـد، لا سيما مــن خــلال الدعم 
الــدبــلــومــاســي والاســتــخــبــاراتــي لتحقيقات إنــفــاذ 
القانون؛ و )2( بناء قدرات مكافحة المخدرات 
للبلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب 
ــــدا عن  لــخــدمــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــي الـــبـــلـــدان )عـ
الــتــي تتلقى أو تنتقل عــبــرهــا كميات  ســـوريـــة( 

كبيرة من الكبتاغون؛
الــتــي تتلقى أو تنتقل  الــبــلــدان  ب- )1( تحديد 
عبرها كميات كبيرة من الكبتاغون؛ )2( تقييم 
قدرة هذه البلدان في مجال مكافحة المخدرات 
لاعــتــراض أو تعطيل تــهــريــب الــكــبــتــاغــون؛ )3( 
ــتــــدريــــب الــحــالــيــة  تــقــيــيــم الـــمـــســـاعـــدة وبـــــرامـــــج الــ

»الكبتاغون«... النسخة المعاصرة من »قيصر«...

قبل أية كلمة عن قانون العقوبات الجديد وغاياته، ينبغي التذكير أنّ الرعاية الأمريكية لتجارة المخدرات في 
أمريكا الجنوبية وفي أفغانستان وفي أماكن أخرى من العالم، هي أمرٌ مثبت ليس بالوقائع السياسية فحسب، 

بل وباعترافات المسؤولين الأمريكيين؛ ولعل أبرزها تلك الخاصة بدور المخابرات المركزية الأمريكية في 
تجارة المخدرات في كولومبيا، وتمويل نفسها وعملياتها القذرة من تلك التجارة. وكذلك فإنّه تحت الاحتلال 

الأمريكي بالذات، تحوّلت أفغانستان من إنتاج 5-10% من الأفيون العالمي، إلى إنتاج 90% منه...

التي تقدمها الولايات المتحدة لبناء مثل هذه 
القدرات في هذه البلدان؛

ج- استخدام العقوبات، بما في ذلك العقوبات 
ــيــــصــــر... والإجـــــــــــــراءات ذات  بـــمـــوجـــب قــــانــــون قــ
ــــكـــــل مــــبــــاشــــر أو غــيــر  ــــهـــــداف-بـــــشـ ــتـ ــ الــــصــــلــــة لاسـ
مــبــاشــر- الأفــــــراد والـــجـــهـــات الــمــرتــبــطــة بالبنية 

التحتية للمخدرات التابعة لنظام الأسد؛
د- اســـتـــخـــدام الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــحـــمـــلـــة الــــضــــغــــط الاقـــــتـــــصـــــادي ضــد 
نظام الأسد، لاستهداف بنيته التحتية الخاصة 

بالمخدرات؛
ــمــــؤســــســــات الـــمـــتـــعـــددة  هــــــــ- الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــ
ــــع الــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــيـــن  ــــاون مـ ــعـ ــ ــتـ ــ الأطــــــــــراف والـ
لتعطيل البنية التحتية للمخدرات التابعة لنظام 

الأسد؛
و- تنظيم حملة إعــلامــيــة عــامــة لــزيــادة الوعي 
بمدى ارتــبــاط نظام الأســد بتجارة المخدرات 

المحظورة«.

حملة ضخمة للدفع بالقانون
كـــان عــضــو مجلس الــنــواب الأمــريــكــي، فرينش 
ــيـــل، مــــن الــمــســاهــمــيــن الأســـاســـيـــيـــن فــــي وضـــع  هـ
ــال حــــول  ــ ــ ــذا الـــــقـــــانـــــون، وكــــــــان قـــــد قـ ــ ــ مـــــســـــودة هـ
الــمــوضــوع: إن الــكــبــتــاغــون وصـــل إلـــى أوروبــــا، 
ووصــولــه إلـــى أمــريــكــا هــو مــجــرد مــســألــة وقــت. 
وقال هيل حول القانون الذي ساهم فيه: »أنا 
فخور بهذا الإنــجــاز، وســأواصــل العمل بلا كلل 

لمنع نظام الأســد من تعزيز نفوذه والانتشار 
الــدولــي لــلــكــبــتــاغــون«. وكـــان هــيــل قــد وقـــع على 
رسالة في تموز 2022 وجهها لوزير الخارجية 
الأمــــريــــكــــي، بــلــيــنــكــيــن، حـــــول ضــــــــرورة تــضــمــيــن 
ــــرار الــدفــاع  »قـــانـــون الــكــبــتــاغــون« فـــي قـــانـــون إقـ
ــنــــي، الأمـــــــر الـــــــذي لــــم يـــحـــصـــل فــــي نــســخــة  الــــوطــ
القانون لعام 2022، وقال في الرسالة: »تُعتبر 
تــجــارة الكبتاغون أحــد أســبــاب عــدم الاستقرار 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، ولـــهـــا آثــــــار ســلــبــيــة عــلــى 
ــقـــومـــي لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا  الأمــــــن الـ
ــــن خــيــبــة  ــــر عـ ــبّ ــــد عــ وشــــركــــائــــهــــا«. وكــــــــان هـــيـــل قـ
أمـــلـــه عـــنـــدمـــا لــــم يـــتـــم تــضــمــيــن ســــوريــــة مــــن قــبــل 
الــبــيــت الأبــيــض فــي مذكرة وردت فيها قائمة 
ــــدول الأســاســيــة لإنـــتـــاج الـــمـــخـــدرات أو نقلها،  الـ
حيث إن القائمة شملت 22 دولــة، معظمها في 
أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة أو الــبــحــر الــكــاريــبــي، أي لها 
عــلاقــة مــبــاشــرة أو عــلــى الأقــــل قــريــبــة جــغــرافــيــاً 
مـــن أمـــريـــكـــا، وبـــعـــض الـــــدول الـــتـــي ظـــهـــرت على 
هــــذه الــقــائــمــة ســـابـــقـــاً، مـــثـــل: أفــغــانــســتــان والــهــنــد 
وباكستان. لذلك على الأقل حتى منتصف شهر 
أيلول 2022 لم يكن مخططاً أن تكون سورية 
ضمن القائمة، ولا أن يكون هذا القانون ضمن 
قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2023، حسب 
البيت الأبيض. ومع ذلك لاحقاً تم تضمين هذا 

القانون، ووقع عليه الرئيس الأمريكي.
وخــــلال الــفــتــرة الــتــي كـــان يــتــم الــعــمــل فــيــهــا على 
القانون، كان هناك تركيز كبير على الموضوع 

القانون لا يمكنه أن 
يكون أداة في وقف 

إنتاج الكبتاغون بل 
على العكس تماماً 

سيؤدي إلى زيادة 
إنتاجه لتعويض أية 

خسائر ناجمة عن 
المصادرات التي 
يمكن أن تحصل

ملف )سورية 2023(

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7776
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7776
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7776
https://hill.house.gov/uploadedfiles/2022-07-15_--_congressional_letter_to_sec_blinken_re_syria.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/09/15/memorandum-on-presidential-determination-on-major-drug-transit-or-major-illicit-drug-producing-countries-for-fiscal-year-2023/
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فـــي الإعــــــلام، وفــــي مـــراكـــز الأبــــحــــاث– الــغــربــيــة، 
وبــالــتــحــديــد الأمــريــكــيــة، وأيـــضـــاً جــهــات إعــلامــيــة 
وبــحــثــيــة عــربــيــة، أو عــلــى الأقــــل شــكــلــيــاً عــربــيــة، 
ولكن بتمويل على الأغــلــب يمكن إذا تــم النظر 
ــــي واشـــنـــطـــن.  ــــوان فـ ــنـ ــ ــنـــا إلــــــى عـ ــلـ فـــيـــه أن يـــوصـ
وبالرغم من أن القانون شكلياً بسيط وموجز، 
إلا أنـــه بــالــتــأكــيــد يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مـــا هـــو أبــعــد 
وأكبر من حجمه، ولذلك رافقته حملة إعلامية 

ضخمة– غربياً وعربياً.

ما هو تأثير القانون؟
ــنــــظــــور قـــــانـــــونـــــي، فــــإن  ــقـــطـــة بـــــــدايـــــــة، ومــــــــن مــ ــنـ كـ
ــام  ــعــ ــــلام الــ ــكــ ــ ــــن الــ ــيــــه الــــكــــثــــيــــر مــ هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون فــ
والفضفاض، وهو خالٍ من أية معايير حقيقية 
فــيــهــا أي وضــــوح قــانــونــي، مـــا يــعــنــي أنّ سقف 
الأدوات التي يمكن استعمالها في تنفيذه هو 
سقف مفتوحٌ، يمكن أن يشمل كل شــيء وأي 
شيء. كما أنه ضمن المعطيات الحالية للقانون، 
فــالــدولــة الــســوريــة لا يمكنها أن تــكــون شريكة 
في تنفيذ القانون، كما إن القانون يحدد النظام 
السوري بوصفه الجهة المتورطة والمستهدفة، 
لذلك فالقانون فعلياً لا يمكن له أن يكون أداة 
فـــي وقـــف إنـــتـــاج الــكــبــتــاغــون، بـــل يــمــكــنــه نــظــريــاً 
فــقــط أن يـــكـــون أداة فـــي حـــصـــار تــصــديــر ذلــك 
الإنتاج، وهذا على العكس تماماً، سيؤدي إلى 
زيادة الإنتاج لتعويض أية خسائر ناجمة عن 
المصادرات التي يمكن أن تحصل. وهذا الأمر 

ليس بالأمر الجديد بما يخص مكافحة الإتجار 
بالمخدرات؛ بل هو أمر معروف ومختبر بشكل 
كبير، وفــي عــدة أمــاكــن فــي الــعــالــم: حين لا يتم 
ــكـــان مــن  إنــــهــــاء عــمــلــيــة إنــــتــــاج الــــمــــخــــدرات فــــي مـ
الأماكن، فــإنّ تهريبه سيستمر أيــاً تكن الجهود 
الـــمـــبـــذولـــة فـــي الـــمـــراقـــبـــة والــتــضــيــيــق، بـــل وكــلــمــا 
زادت الرقابة زاد الإنتاج... وذلك كلّه بافتراض 
أنّ لـــدى الأمــريــكــان أيـــة نــيــة حقيقية فــي إيــقــاف 
تــجــارة الكبتاغون، والــواقــع والــتــاريــخ يقولان: 
إنّ السلطات الأمريكية وأجهزتها الاستخبارية 
هي الشريك الأكبر في القسم الأكبر من عمليات 

الإتجار بالمخدرات حول العالم.
أبعد من ذلك، فإن هذا القانون يعطي الصلاحية 
لأمريكا لتواجد أكبر في دول الجوار بالدرجة 
الأولى، والتي ستتعاون مع الولايات المتحدة، 
ــــد فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع  ورقــــابــــة أمـــريـــكـــيـــة أشـ
الــعــقــوبــات بــذريــعــة مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات. ووفـــق 
الــقــانــون، يمكن لــلــولايــات الــمــتــحــدة أن تفرض 
أيــة عقوبات تــراهــا ضــروريــة لاســتــهــداف إنتاج 
الـــــــمـــــــخـــــــدرات، ولا تـــــوجـــــد أيــــــــة ضــــــوابــــــط تــمــنــع 
الولايات المتحدة من فرض عقوبات كهذه على 
سورية، أو أية دولة أخرى، أو معايير واضحة 
لما يمكن أن تكون ذريعة لهذه العقوبات، بما 
أن الاستهداف يمكن أن يكون مباشراً أو غير 
مــبــاشــر. بــكــلام آخــــر، هـــذا الــقــانــون لا يــهــدف لا 
مـــن قــريــب ولا مـــن بــعــيــد لــتــحــســيــن الـــوضـــع في 
سورية، أو وضع حد لإنتاج وانتشار وتعاطي 

والهدف تكريس الفوضى والعمل ضد أستانا!

الــمــخــدرات، ولكنه فقط يــخــدم كــذريــعــة إضافية 
لتضييق الحصار على ســوريــة، ووقـــف دخــول 
مــواد إضافية لا تغطيها العقوبات الحالية. كما 
ــــه يـــخـــدم تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة عـــلـــى دول الـــجـــوار  أنـ
لمنعها مــن أن تــكــون خـــيـــاراً فــي كــســر الحصار 

الخانق على سورية والسوريين.

التوقيت؟
ربــمــا ينبغي التذكير بــأن »قــيــصــر« هــو الاســم 
الرمزي الــذي حمله قانون العقوبات الأوســع 
ــــار  ــــعـ ــــمـــــل اســـــــــم وشـ ــلـــــى ســــــــوريــــــــة، والـــــــــــــذي حـ ــ عـ
»حــمــايــة الــمــدنــيــيــن«؛ والــتــذكــيــر ضـــــروري لأنّ 
الـــعـــقـــوبـــات لـــم تــكــن ولــــن تـــكـــون لــهــا أيــــة عــلاقــة 
أداة  أنها  أثبتت  المدنيين، بل  حقيقية بحماية 
ســيــاســيــة- اقـــتـــصـــاديـــة، تـــم مـــن خــلالــهــا تعميق 
مــأســاة الــســوريــيــن، دون أن تــؤثــر فــعــلــيــاً على 
ــــســـــوري كـــمـــا كـــانـــت الادعــــــــــــاءات، بــل  الـــنـــظـــام الـ
ــا فـــتـــحـــت أبــــوابــــاً  ــهـ ــإنـ ــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، فـ ــلـــى الـ عـ
عديدة أمام تجار الحرب والمتشددين من كل 
الأطـــــراف لــتــكــريــس نــفــوذهــم عــلــى الـــنـــاس، من 
خــــلال تــوســيــع الـــســـوق الــــســــوداء والإجـــرامـــيـــة 
إلى الحدود القصوى، بحيث باتت هي السوق 
الأســــاســــيــــة... أي أنّ قـــانـــون قــيــصــر قـــد أســهــم 
بــشــكــل مــلــمــوس لــيــس فـــي تــدمــيــر أي اقــتــصــادٍ 
مــنــتــج فـــي ســـوريـــة فــحــســب، بـــل وفـــي تكريس 
ــــة فــي  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعٍ مــــافــــيــــوي لـــــــلـــــــدورات الاقـ ــ ــابــ ــ طــ

مختلف المناطق السورية.
الآن، ومـــع قـــانـــون »الــكــبــتــاغــون«، فــــإنّ الأمـــر 
في الجوهر هو نفسه... بعد وقت غير طويل 
سيصبح واضحاً للجميع، أنّ محاربة تجارة 
الـــكـــبـــتـــاغـــون لــيــســت أكـــثـــر مــــن شــــعــــارٍ وهـــمـــي، 
شأنها شأن حماية المدنيين في قانون قيصر، 
بــيــنــمــا الــــهــــدف الـــفـــعـــلـــي هــــو مـــحـــاولـــة تــوســيــع 
أدوات الــتــحــكــم الأمــريــكــيــة لــيــس فـــي ســوريــة 
وحدها، ولكن خصوصاً في الدول المجاورة 
لها، وبالتحديد عبر الأردن ومــن ثم العراق؛ 

حيث ستحاول الولايات المتحدة وعبر هذا 
القانون وغيره أنْ تلغي مفاعيل عمل ثلاثي 
ــــذي بــــات يــتــحــدث بــشــكــل عــلــنــيٍ أو  أســـتـــانـــا، الـ
شبه علني بأنه ماضٍ ليس فقط في التسوية 
ــاً نــحــو تطبيق  الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، بـــل وأيــــضــ
ــــة دون  ــــوريـ ــــسـ الـ الأزمــــــــــة  ــــحـــــو حـــــل  2254 ونـ
مشاركة الأمريكان، وبالرغم منهم إنْ احتاج 

الأمر ذلك...
يضاف إلــى ذلــك، أنّ هــذا القانون نفسه، يمكنه 
ــانـــون قــيــصــر مـــن قــبــلــه، أي  أنْ يــســتــخــدم كــمــا قـ
كأداة ضمن المشروع المسمى »خطوة مقابل 
خـــطـــوة«، أي بــوصــفــه أداة إضــافــيــة فـــي عملية 
الابتزاز والتفاوض بغرض التحكم بتناسبات 
الـــــقـــــوى داخـــــــــل ســـــوريـــــة وفـــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا، عــلــى 
أمـــل تــحــقــيــق هــدفــيــن، الأول: هـــو تــمــديــد عملية 
الاســـتـــنـــزاف قــــدر الإمــــكــــان، والـــتـــي بــمــوجــبــهــا لا 
ــنـــزاف وتـــخـــريـــب ســـوريـــة وحـــدهـــا،  ــتـ يـــجـــري اسـ
بل وتجري عملية منظمة لاستنزاف كل دول 
المنطقة لمصلحة الكيان »الإسرائيلي«، وكذلك 
ــنــــزاف الــخــصــمــيــن الـــدولـــيـــيـــن الأســـاســـيـــيـــن،  ــتــ اســ
أي روســـيـــا والـــصـــيـــن بــالــحــد الأدنــــــى عــبــر منع 
ــمــــال  ــكــ ــتــ ــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مـــــــن اســ ــــمـ ــهـ ــ مـــــشـــــروعـ
تحقيقه: أي الــحــزام والــطــريــق، والأوراســــــي... 
وهــــمــــا الــــمــــشــــروعــــان الـــــلـــــذان لا يـــمـــكـــن لـــهـــمـــا أن 
يستكملا ما دامت منطقتنا التي تشمل سورية 
ــــران ومــعــهــا مصر  ولــبــنــان والـــعـــراق وتــركــيــا وإيـ
والسعودية، في حالة من التوتر والاستنزاف 
ــة فــــي ســـوريـــة  ــ ــ ــعـــال الأزمـ ــتـ ــــات... واشـ ــــراعـ ــــصـ والـ
واستمرارها، بــات مدماكاً أساسياً للخراب في 
هـــذه الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، وربـــمـــا أخــطــر مـــن ذلــك 
بــالــنــســبــة لــأمــريــكــان، أنّ حـــل الأزمـــــة الــســوريــة 
ــاتــــت نـــقـــطـــة تـــشـــابـــك لــمــجــمــل  ــا بــ ــ ــهـ ــ بــــــالــــــذات، ولأنـ
ــــن شـــأنـــه  ــقـــة، مـ ــنـــطـ ــــي الـــمـ ــــات الـــقـــائـــمـــة فـ ــــراعـ ــــصـ الـ
أنْ يـــقـــدم مــفــتــاحــاً لــحــلــحــلــة جــمــلــة مـــن الأزمـــــات 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي يــســتــثــمــر فــيــهــا الأمـــريـــكـــان عبر 

عقود.

قانون قيصر قد 
أسهم بشكل 

ملموس ليس في 
تدمير أي اقتصادٍ 
منتج في سورية 
فحسب بل وفي 

تكريس طابعٍ 
مافيوي للدورة 
الاقتصادية فيه

يمكن لقانون الكبتاغون أنْ يستخدم كما قانون قيصر من قبله أي 
كأداة ضمن المشروع المسمى خطوة مقابل خطوة أي بوصفه أداة 

إضافية في عملية الابتزاز والتفاوض

ملف )سورية 2023(
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	ǧاسماعيلǧعاصي

ــاريــــخ أعـــــــلاه كــــــان الـــمـــصـــرف  ــتــ ــبـــل يــــــوم مــــن الــ قـ
المركزي قد أعلن عبر صفحته الرسمية ما يلي: 
»يــســتــمــر مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي بــمــراقــبــة 
اســـتـــقـــرار ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة 
واتــــخــــاذ كـــافـــة الـــوســـائـــل والإجــــــــــراءات الــمــمــكــنــة 
لإعــادة الــتــوازن إلــى الليرة السورية، ومتابعة 
ومــعــالــجــة كــافــة العمليات غــيــر الــمــشــروعــة التي 

تنال من استقرار سعر الصرف«.
أي إن خــــطــــوة رفــــــع ســـعـــر الـــــصـــــرف، بــحــســب 
المركزي، تعتبر إحــدى وسائل إعــادة التوازن 
إلى الليرة، والإجراءات المتخذة من قبله أدت 
إلى خفض سعر الصرف في السوق الموازي!
فــالــدولار الــمــوازي انخفض بحسب المركزي، 
لكن الأسعار لم تنخفض بما يعادل نسبة هذا 

الانخفاض على أرض الواقع!
فما هي فائدة التدخل الرسمي بسوق الصرف 
إيجاباً  المواطنين  معيشة  على  تنعكس  لــم  إن 

بالمحصلة؟!
وما هي الآثار الكارثية التي تنتظر المواطنين 
ــــع ســــعــــر الــــصــــرف  ــ ــيـــــات خــــطــــوة رفـ ــ ــــداعـ جــــــــراء تـ

الرسمية أعلاه؟
وهــــل تــكــفــي الإجـــــــــراءات والـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 

منفردة، أم إنها ترقيعات دون جدوى؟

 سلسلة رفع أسعار
 ستبدأ ولن تنتهي!

النتيجة الأولــيــة المحسومة هــي أن رفــع سعر 
الــصــرف رســمــيــاً، وبــهــذه النسبة الكبيرة دفعة 
واحـــــــدة، ســتــتــبــعــه ســلــســلــة مـــن زيــــــادة الأســـعـــار 

على السلع والخدمات.
وهذا ما تمت الإشارة إليه خلال حديث السيدة 
مـــهـــا عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــمــــديــــر الــــمــــشــــرف وعـــضـــو 
لــجــنــة الإدارة فـــي مـــصـــرف ســـوريـــة الــمــركــزي 
ضمن برنامج المختار على إذاعـــة المدينة إف 
بـــأن: »هــنــاك تغييراً في  إم بتاريخ 2023/1/2، 
الأسعار مع بداية السنة المالية وكل سياساتنا 

تصب في ضبط سعر الصرف«.
فإذا كانت البداية رسمياً تمثلت برفع سعر مادة 
الــبــنــزيــن أوكـــتـــان 95، فـــإن ذلـــك يــعــنــي أن بقية 
المشتقات النفطية بطريقها إلى الرفع الرسمي 
أيضاً، وكذلك بقية المواد المستوردة الممولة 
وغيرها(،  والأدويــــة  الغذائيات  )بعض  رسمياً 
وستقوم كافة الفعاليات الاقتصادية الحكومية 
بإعادة حساب تكاليفها، وبالتالي ستقوم برفع 

أسعار منتجاتها وخدماتها!
فالرفع السعري الرسمي لأية سلعة أو مادة أو 
خدمة، وبأية نسبة، سيكون عبارة عن مهماز 
لسلسلة غير منتهية مــن الارتــفــاعــات السعرية 
الــتــي ســتــطــال كــافــة الــمــواد والــســلــع والــخــدمــات 
في الأســـواق، وهــو ما درجــت عليه الــعــادة، بل 
وغالباً ما يتم تجاوز نسب الرفع في الأسواق 
عن نسب الرفع الرسمي، ناهيك بأن الارتفاعات 
السعرية في الأســواق لم تعدم ذرائعها، فكيف 

بوجود ذرائع رسمية!
وأســوأ تداعيات لرفع الأسعار الرسمية تكون 
عند زيادة أسعار المشتقات النفطية، باعتبارها 
مُدخلًا أساسياً في حسابات التكلفة لأية سلعة 

أو خدمة!

انخفاض القيمة الشرائية للأجر
رفــع سعر الــصــرف الــرســمــي بنسبة 50%، وما 
تبعه وسيتبعه مــن ارتــفــاعــات ســعــريــة ستطال 
كــافــة أســعــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، وبــنــســب أعلى 
مــن ذلـــك، وفـــي ظــل اســتــمــرار ســيــاســات تجميد 
الأجـــور، يعني أن القيمة الشرائية لــأجــور قد 
تآكلت بنسبة 50% بالحد الأدنى، والحديث هنا 
ــــور الــرســمــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاعــات  عـــن الأجـ
والــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، وغــيــر الــرســمــيــة في 

القطاعات والفعاليات الخاصة!
ــتـــي يــعــيــشــهــا  فـــالـــكـــارثـــة الــمــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــيـــة الـ
الــــســــوريــــون ســتــتــعــمــق أكــــثــــر بـــســـبـــب اســـتـــمـــرار 
ــيــــاســــات تـــجـــمـــيـــد الأجــــــــــور، بـــاعـــتـــبـــار الأجــــــور  ســ
ــــور فـــي الــقــطــاع  الــرســمــيــة مــعــيــاراً لــحــســاب الأجـ
الـــخـــاص، وســيــكــون حـــال الــســوريــيــن مــن سيئ 

إلى أسوأ، فالفقر سيزداد، والجوع سيتفاقم! 
من  المواطن  السعرية سيتحملها  فالارتفاعات 
جــيــبــه وعــلــى حــســاب ضــــروراتــــه الــحــيــاتــيــة، أي 
مزيد من الإفقار للغالبية المفقرة سلفاً، وهذا ما 
بدا جلياً ومباشراً على أسعار الكثير من المواد 
والسلع في الأسواق، بدرجات ونسب متفاوتة، 
وهــذا يعني بالنتيجة أن ملايين السوريين تم 
دفــعــهــم بــخــطــوة إضــافــيــة رســمــيــة، وكــبــيــرة هــذه 

المرة، نحو المزيد من العوز والجوع!

 المركزي هو من
 يتبع الموازي في عتباته!

بتاريخ 2023/1/3 تحدث مدير مديرية العمليات 
المصرفية فــي مصرف ســوريــة المركزي فــؤاد 

السياسات النقدية الترقيعية ومزيد من الافقار والجوع!
عدّل المصرف المركزي سعر 

صرف الدولار مقابل الليرة بتاريخ 
2023/1/2، بحيث أصبح 4522 ليرة 

مقابل كل 1 دولار، بعد أن كان 3015 
ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها %50 

دفعة واحدة.

عــلــي لإذاعــــة نــيــنــار إف إم أن: »هـــدف مصرف 
ســوريــة الــمــركــزي هــو تحقيق اســتــقــرار نسبي 
بسعر الصرف وسيكون هناك بــالأيــام القادمة 
مـــحـــاولات لــلــوصــول إلـــى ســعــر عـــادل ومناسب 
ــنــــي ولـــلـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــلـــة..  لـــلاقـــتـــصـــاد الــــوطــ
المصرف المركزي يحاول بشكل دائم أن يقرب 
الفجوة ما بين سعر الصرف بالسوق السوداء 
وسعره بالمصرف المركزي لقطع الطريق على 

المضاربين«.
فــتــقــريــب الـــفـــجـــوة مــــع ســـعـــر الــــصــــرف بــالــســوق 
الــســوداء، وفقاً للسياسات النقدية التي يتبعها 
ــتـــادة، تــعــنــي  ــعـ ــمـ الـــمـــركـــزي بــحــســب إجـــــراءاتـــــه الـ
أن الــمــركــزي هــو مــن يــتــبــع الـــمـــوازي فــي سعر 

الصرف، وليس العكس!
فالعتبات الصاعدة التي يتم الانتقال إليها بين 
الـــحـــيـــن والآخــــــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى ســـعـــر الـــصـــرف 
الـــرســـمـــي تـــحـــددهـــا عـــتـــبـــات ســـعـــر الــــصــــرف فــي 
ــــراءات الــمــركــزي  ــ ــمــــوازي، ولــيــس إجـ الـــســـوق الــ

المحدودة والقاصرة والمنفردة.
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن الوصول إلــى حال 
الاستقرار النسبي إثر الانتقال من عتبة سعرية 
إلى أخرى رسمياً، تعتبر فرصة إضافية للتربح 
من قبل المضاربين في السوق السوداء، حيث 
يتم تثبيت عتبة جديدة لسعر الصرف الموازي 
يستقر بها نسبياً مع النزوع نحو العتبة الأعلى 
ــــن عـــتـــبـــة إلــــــى أخـــــــرى دون  ــــذا مـ ــكـ ــ صــــــعــــــوداً، وهـ

سقوف، وهو ما جرى ويجري حتى الآن!

السياسات النقدية غير كافية!
ــنـــاســـب  ــمـ أمـــــــا الــــحــــديــــث عـــــن الــــســــعــــر الــــــعــــــادل والـ
لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي ولــلــمــؤســســات الــعــامــلــة، في 
ظل الاكتفاء بخطوات المركزي، أو بالسياسات 
الــنــقــديــة الــمــتــبــعــة مــنــفــردة، فــهــو لـــذر الـــرمـــاد في 

العيون ليس إلا!
فالسياسات النقدية لوحدها عاجزة عن تحقيق 

العدالة المنشودة للاقتصاد الوطني، وقد سبق 
أن تم الاعتراف بذلك العجز من قبل المركزي 
نــفــســه عــنــد الـــحـــديـــث عـــن الــتــضــخــم ونــســبــه في 

الموازنات العامة للدولة!
فالسياسات النقدية، مهما كانت جيدة كإجراءات 
وتــقــيــيــم، يــجــب أن تــتــرافــق مـــع ســيــاســات مالية 
وضــريــبــيــة وأجـــريـــة، واقــتــصــاديــة عـــامـــة، بنفس 
الجودة، وإلا فلا نتائج إيجابية يمكن حصادها 
من تلك السياسات النقدية المنفردة، وأياً كانت 
ــا الــمــتــبــعــة فـــي ذلـــــك، فــكــيــف إن كــانــت  ــهــ إجــــراءاتــ

بعض هذه الإجراءات غير جيدة!
لا حلول إلا بتغيير جملة السياسات!

لا مــجــال لــتــجــمــيــل قــبــح الـــواقـــع وفــجــاجــتــه، ولا 
ــــام أيــــة إجـــــــراءات هــامــشــيــة وتــرقــيــعــيــة  فـــرصـــة أمـ
هنا أو هناك، بعيداً عن ملامسة جوهر الأزمة 
وأســـهـــا الأســــاســــي الــمــتــمــثــل بــجــمــلــة الــســيــاســات 
لخدمة  والــمــســخــرة  رســمــيــاً،  المتبعة  الليبرالية 
ــــاب الأربــــــــاح  ــــحـ ــار أصـ ــبــ ــــن كــ ولـــمـــصـــلـــحـــة الـــقـــلـــة مـ
الناهبين، بما في ذلــك المضاربون على العملة 
طبعاً، على حساب الغالبية المفقرة من أصحاب 
الأجــور المنهوبين، والتي وصلت إلى درجات 
غير مسبوقة من التوحش، ليس على مستوى 
ــال الــــبــــلاد وإفــــقــــار الــعــبــاد  ــ اســـتـــنـــزاف ووقــــــف حـ
فــقــط، بـــل وصــلــت إلـــى مــرحــلــة الــتــضــحــيــة بالبلد 

نفسها كدولة وكشعب، وحدةً وسيادةً!
فلا حلول مالية أو نقدية أو اقتصادية لجملة ما 
تعانيه البلاد من أزمات على كافة المستويات، 
ــلــــى ذلـــــــك بــــاتــــت أكــــثــــر مـــــن أن تــعــد  ــــة عــ ــلـ ــ ــثـ ــ والأمـ
وتــــحــــصــــى، كـــتـــرقـــيـــعـــات هـــامـــشـــيـــة وتـــســـويـــفـــات 

ومماطلات ووعود خلبية!
فــالــحــل، وبــكــل اخــتــصــار، ســيــاســي بــامــتــيــاز، يبدأ 
والشامل،  والعميق  الــجــذري  بالتغيير  وينتهي 
البنية  ولــكــل  المتوحشة،  الليبرالية  للسياسات 
بها،  والمستقوية  منها  المستفيدة  والمنظومة 

نفوذاً وفساداً ونهباً وموبقات!

السياسات النقدية 
يجب أن تترافق 

مع سياسات مالية 
وضريبية وأجرية 

واقتصادية عامة 
بنفس الجودة وإلا 

فلا نتائج إيجابية 
يمكن حصادها 

من تلك السياسات 
المنفردة

شؤون محلية
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فــلا يــخــلــو الــحــديــث الــيــومــي فــي أي بيت 
ســـوري عــن أزمـــة الــمــواصــلات المتفاقمة 
ــــة عـــــلـــــى كــــاهــــل  ــقـ ــ ــــشـ ومــــــــــا تـــــفـــــرضـــــه مــــــــن مـ
الــســوريــيــن، وتــبــعــاتــهــا عــلــى كــافــة جــوانــب 
حـــيـــاتـــهـــم الأخــــــــــــرى. ولـــتـــظـــهـــر آثـــــــــار هــــذه 
الـــمـــشـــكـــلـــة بــشــكــلــهــا الــــفــــاقــــع فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 
العالية، مما يولي  السكانية  الكثافة  ذات 
البحث  المناطق عند  لهذه  أهمية خاصة 
والــمــعــالــجــة نـــظـــراً لارتـــفـــاع عــــدد الــســكــان 
المتضررين فيها. وفي هذا السياق تظهر 
مــديــنــة جــرمــانــا بــاحــتــوائــهــا خـــزانـــاً بــشــريــاً 
ــثّــــف عـــــن الـــمـــعـــانـــاة  هــــــائــــــلًا، كــــنــــمــــوذج مــــكــ

السورية عموماً. 

الأزمة المزمنة
تفاقم أزمة المواصلات في جرمانا حدث 
لــيــس بــالــجــديــد، إنــهــا أزمـــة مــزمــنــة، تعاني 
منها المدينة منذ بــدايــة الأزمـــة السورية 

تقريباً. 
فــقــد اســتــوعــبــت الــمــديــنــة مــنــذ ذلـــك الــوقــت 
ــتــــزايــــداً مــــن الــمــواطــنــيــن،  ــــدداً كـــبـــيـــراً ومــ ــ عـ
ســــــــــــــــواء مــــــــــن الــــــــســــــــكــــــــان الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــيـــــن أو 
الوافدين إليها نــزوحــاً من المناطق التي 
ــكـــريـــة فـــــي الــــبــــلاد،  ــيـــات عـــسـ ــلـ ــمـ  شــــهــــدت عـ
وهـــــــــــــــــــــــؤلاء الــــــــــمــــــــــواطــــــــــنــــــــــون بــــمــــعــــظــــمــــهــــم 
ــــون، طـــــــــلاب جــــــامــــــعــــــات، طـــــلاب  ــ ــفـ ــ ــ ــــوظـ ــ )مـ
مـــدارس، عــمــال، ...إلـــخ( ويتوجب عليهم 
الانـــتـــقـــال بــشــكــل يـــومـــي مـــن الــمــديــنــة إلــى 

مركز العاصمة لتأدية مهامهم. 
وبــالــمــقــابــل، لـــم تــكــلّــف الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
نــفــســهــا عــــبء زيــــــادة عــــدد وســـائـــل الــنــقــل 
الــمــخــصــصــة لــلــمــديــنــة لــتــتــلاءم مـــع تضخم 
ــــان واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم. ويـــثـــبـــت  ــكـ ــ ــــسـ عــــــــدد الـ
الواقع يوماً بعد يــوم، أن الــقــرارات التي 
تصدر بين حين وآخر عن تخصيص هذا 

العدد أو ذاك من السرافيس والباصات 
ــتـــعـــدى كـــونـــهـــا حــــبــــراً عــلــى  لـــلـــمـــديـــنـــة، لا تـ

ورق!
ومــــــع غــــيــــاب الـــــــــدور الـــحـــكـــومـــي فـــــي حــل 
الــمــشــكــلــة الــقــائــمــة، فــــإن أيــــة حـــلـــول بــديــلــة 
ــافــــي يــتــحــمــل  لــــن تـــكـــون ســـــوى عـــــبء إضــ
نــتــائــجــه بالمحصلة الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة من 

المواطنين. 

الأرباح الاحتكارية
بطبيعة الــحــال، فـــإن الــفــراغ الـــذي يتركه 
تــــقــــاعــــس مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة عــــــن أداء 

واجبها، تقوم بملئه الشركات الخاصة.
ــيــــاق شـــركـــات  ــــي هــــــذا الــــســ فـــقـــد ظــــهــــرت فـ
خاصة معروفة عملت على تأمين تنقلات 
الــطــلاب والــمــوظــفــيــن إلـــى بــعــض مناطق 

العاصمة. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــحــل »الــجــزئــي« الــذي 
قــدمــتــه هــــذه الـــشـــركـــات، فــهــي بــالــفــعــل قد 
خــفــفــت مـــن مــشــكــلــة إيـــجـــاد وســيــلــة الــنــقــل 
ــــراً لـــرحـــلاتـــهـــا الـــمـــتـــوفـــرة  ــــظـ الـــمـــطـــلـــوبـــة، نـ
بــشــكــل دائـــــم، لــتــريــح الأهـــالـــي مـــن الــعــبء 
الــنــفــســي الـــمـــرافـــق لـــهـــذه الــمــســألــة. إلا أن 
مــعــالــجــة الأمـــــور مـــن هــــذا الــجــانــب وحـــده 

خاطئة!
فــســلــوك هـــذه الــشــركــات – مهما اختلفت 
الــتــي تطرحها – يثبت، بما لا  شعاراتها 
يدع مجالًا للشك، بأنها تسعى في نهاية 
المطاف نحو تحقيق الــربــح، ولــو تطلب 
الأمر منها ضرب مصلحة الناس بعرض 

الحائط!
ــاد يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــــد الإجــــــــــراءات  ــكــ فـــــلا يــ
الــمــجــحــفــة الــتــي تــمــارســهــا هـــذه الــشــركــات 
بحق أهالي جرمانا، ابتداءً من الرفع غير 
المصرّح عنه لأسعار، ليتفاجأ المواطن 
بــأعــبــاء إضــافــيــة »لا عــلــى الـــبـــال ولا على 
الخاطر«، والحجج دائماً مجهزة ومتقنة، 

جرمانا... ومعضلة المواصلات المزمنة!

يحمل عموم السوريين، على امتداد الجغرافيا السورية، نفس الهموم والصعوبات المعاشية وإن 
اختلفت النسب، ولا يمكن اعتبار مدينة جرمانا في هذا السياق استثناءً، وضمن جرمانا نفسها 

لا يمكن اختزال الواقع المتردي للمدينة في مشكلة واحدة وحسب! فتتكامل أزمة الكهرباء مع 
أزمة المياه، ومن جهة أخرى مشكلة شبكات الاتصالات، لتأتي معضلة المواصلات و«تزيد 

الطين بلّة«! 

مروراً بالطريقة التي يصفها البعض بأنها 
)سيئة للغاية(، والتي يتم التعامل بها مع 
المحقة،  أفعالهم  ردود  ومــع  المشتركين 
ولــيــس انــتــهــاء بــالــمــنــافــســة الــشــرســة بين 
الـــشـــركـــات، والـــتـــي تــنــتــهــي غــالــبــاً بــاحــتــكــار 
الــســوق مــن قــبــل شــركــة واحــــدة فــقــط، ما 
يــعــنــي الـــمـــزيـــد مــــن الـــغـــطـــرســـة والــتــســلــط 
ــقــــرارات الــتــي يــتــحــمــل تبعاتها  وفــــرض الــ
المدينة، وغيرها  بالدرجة الأولــى سكان 

من الأمثلة الكثير! 

 تكلفة مرتفعة
 وخيارات محدودة!

ــقـــة رفـــــــع الأســــــعــــــار لـــــــدى هــــذه  ــلـ تــــتــــالــــت حـ
ــانـــت فــــي بــدايــتــهــا  الـــشـــركـــات وبـــمـــقـــاديـــر كـ
طبيعية نسبياً، لتتجاوز مع مرور الوقت 
ــا  ــهــ حـــــدودهـــــا الـــمـــنـــطـــقـــيـــة، ولـــتـــشـــهـــد ذروتــ

خلال أزمة المحروقات الراهنة!
فــقــد وصـــل رســـم الاشـــتـــراك لـــدى الشركة 
الوحيدة المتبقية في السوق، عند كتابة 
هذه المادة، إلى 120.000 ل.س شهرياً 
لــلــرحــلــة  يــــومــــيــــاً  ل.س  و8.000  ــلــــفــــرد،  لــ

الواحدة! 
ــتـــراك  مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الاشـ
الشهري كان 35 ألف ليرة، ليرتفع خلال 
الشهر الأخير من العام الماضي إلى مبلغ 
ــيـــرة، ثـــم أخــــيــــراً الــــى 120 ألــف  70 ألــــف لـ

ليرة الآن!
ــالـــي إلا أحــــد الــخــيــارات  ولــيــس أمــــام الأهـ

المحدودة التالية: 
إمــا مقاطعة هــذه الشركات والــعــودة إلى 
الخيار الأول بالاعتماد على وسائل النقل 
الــعــامــة المخصصة لــلــمــديــنــة، وهـــو مــا بــدأ 
يــطــالــب بـــه الــبــعــض بــالــفــعــل عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إلا أن هــذا الخيار 
يعني تكلفة شهرية 40 ألــف ليرة بالحد 
الأدنى للفرد، ناهيك عن عدم توافر هذه 

الوسائل بالأساس!
ــا يــــعــــرف بــــ«الـــتـــكـــســـي  ــ ــلــــجــــوء إلــــــى مـ أو الــ
ل.س   7.000 وبـــــوســـــطـــــي  ســـــرفـــــيـــــس« 
ـــدة، ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا الــخــيــار  ــ ـــــواحـ لـــلـــرحـــلـــة الـ
التكلفة عند حسابه شهرياً، للفرد  باهظ 

والأسرة!
لـــلإجـــراءات التعسفية لهذه  الــرضــوخ  أو 

ــــر الـــبـــديـــل  ــــوافــ الـــــشـــــركـــــات بـــســـبـــب عـــــــدم تــ
الـــحـــقـــيـــقـــي، ولـــكـــونـــهـــا بــالــمــحــصــلــة الـــخـــيـــار 

»الأقل سوءاً«!
ــل الــــحــــال الـــكـــارثـــيـــة عــنــدمــا  ولـــنـــا أن نــتــخــيّ
ــــواصـــــلات  ــلـــفـــة مـ ــــن تـــكـ ــــون الــــحــــديــــث عــ ــكـ ــ يـ
مـــن  غــــــيــــــرهــــــم  أو  الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات،  طــــــــــــلاب 
المضطرين، وهم حكماً ملزمون بتسليم 

رقابهم لأيدي الشركات الخاصة!
فكيف يستطيع الأهــالــي، وهــم فــي جلّهم 
ــــل هـــذه  ــــدود، حـ ــــحـ ــمـ ــ ــــل الـ ــــدخـ ــــن ذوي الـ مـ

المعضلة؟
الأســرة  تتكبدها  الــتــي  الشهرية  فالتكلفة 
لقاء اضــطــرار فردين منها فقط للانتقال 
إلـــى مــركــز الــعــاصــمــة يــومــيــاً تــتــجــاوز 240 
ألف ليرة، بمقابل حد أدنى لأجور يبلغ 

92 ألف ليرة!
فحتى إن كان هناك مصدر دخل إضافي 
لـــأســـرة، فـــإن مــجــمــوع الــدخــلــيــن بــالــكــاد 
يــمــكــن أن يــغــطــي تــكــالــيــف الـــمـــواصـــلات 
ــــة فــــقــــط، فـــكـــيـــف الــــحــــال مــع  ــــراريـ الاضـــــطـ
بــقــيــة ضـــــرورات الــحــيــاة الأخـــــرى، ومــن 

أين؟!

 الأسئلة الكثيرة
 والحلول المعروفة

تتكاثر الأسئلة على لسان جميع الأهالي 
في المدينة، ومنها: 

إلـــى مــتــى ســتــبــقــى مــصــالــح الـــنـــاس معلّقة 
بــأيــدي أصــحــاب الأربـــاح بـــدون رقــيــب أو 

حسيب؟ 
وإلى متى ستستمر معاناة أهالي مدينة 

جرمانا بين الإهمال والاستغلال؟! 
ولمصلحة من يتم التعامي عن حل أزمة 

المواصلات المزمنة، ولو جزئياً؟!
ــــأن الـــحـــلـــول مــن  مــــع الـــمـــعـــرفـــة الــمــســبــقــة بـ
الــمــمــكــن أن تــكــون مــتــاحــة رســمــيــاً، بــحــال 

توفر النية لذلك، وتتمثل بالتالي:
ــلــــي  ــقــــل الــــداخــ ــنــ زيــــــــــادة أعــــــــــداد بـــــاصـــــات الــ
المخصصة للمدينة، وزيادة عدد سفراتها 

اليومية ذهاباً وإياباً.
العامة  النقل  الرقابة على وسائل  تشديد 
)ســرافــيــس- تكسي سرفيس- شركات 
خاصة( ناحية التعرفة وخطوط السير!

فهل من مجيب؟!

مع غياب الدور 
الحكومي في 

حل المشكلة 
القائمة فإن أية 

حلول بديلة لن 
تكون سوى عبء 

إضافي يتحمل 
نتائجه بالمحصلة 
الغالبية المفقرة 

من المواطنين

شؤون محلية
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ــــذا وجــــدنــــا وزارة الـــتـــربـــيـــة تـــعـــمـــل بــكــل  ــــع هــ ومــ
مـــا أوتـــيـــت مـــن وســـائـــل إعــلامــيــة عــلــى أن تظهر 
والــتــربــويــة،  التعليمية  للعملية  الــمُــطــوّر  بمظهر 
وذات الأفكار الخلّاقة والمبدعة في هذا المجال، 

محاولة ذرّ الرماد في العيون!
ونــســتــعــرض فـــي هـــذه الـــبـــانـــورامـــا أهـــم مـــا ورد 
في قاسيون من هذه الاستعراضات الإعلامية 
في هــذا العام الأشــد تــدهــوراً لواقع التربية في 

سورية.

عن أي تطور تكنولوجي يتحدثون! 
ــــردي مـــــن خــــدمــــات  ــتـ ــ ــمـ ــ فـــــي ظـــــل هـــــــذا الــــــواقــــــع الـ
عــمــومــاً، ورد على لسان رئيس مركز القياس 
ــهـــر كــــانــــون الــــثــــانــــي 2022  والـــتـــقـــويـــم خــــــلال شـ
عبارة لا تجد لها مكاناً إلا في السخرية وهي: 
»الــتــطــور التكنولوجي والــمــعــرفــي«، فمن مــادة 
)وزارة الــتــربــيــة تــســتــمــر بــالــتــطــويــر مـــن كــوكــب 
آخــر، الــعــدد 1052(، »نــذكــر وزارة التربية بأن 
الاختبار التحريري الفصلي عانى منه المدراء 
والــمــدرســون الأمــريــن لكتابة الــنــمــاذج وطبعها 
فقط بسبب ساعات التقنين التي تمتد إلى 20 
ــيـــــن لــفــتــح الــمــدرســة  ــ ــاعـــة، مــمــا يــضــطــر الإداريـ سـ
خــــارج وقــــت الــــــدوام لإنـــجـــاز الــطــبــاعــة وتكليف 
الــمــدرســيــن بـــوضـــع الأســئــلــة قــبــل 20 يـــومـــاً من 
الامــتــحــان، أمـــا عــن الإنــتــرنــت فــحــدث ولا حــرج 
ــــزداد أســـعـــار الــبــاقــات ويـــــزداد مــعــهــا تـــردي  إذ تـ

الخدمة«.

العنف لا يولد إلا العنف
مــن مـــادة »الــلاعــنــف فــي الـــمـــدارس.. استخراج 
الــمــاء مــن الجمر )الــعــدد 1061(، »فــي كــل شهر 
المواطنين  الــتــربــيــة  تــفــاجــئ وزارة  أو شــهــريــن 

بنشاطاتها اللامعة، فهي لم تنقطع عن التنسيق 
بين مختلف المنظمات الإنسانية، والغاية منها 
أمران أساسيان وهما: استجداء هذه المنظمات 
لــلإنــفــاق عــلــى الــتــعــلــيــم، هـــذا إن تـــم إنــفــاقــهــا على 
التعليم والأمر الآخر هو تغطية تخلي الحكومة 
والوزارة عن هذه المسؤولية، وتجييرها على 
الإنسانية.. حيث  الأهلي والمنظمات  المجتمع 
أكد الوزير طباع: أن الــوزارة تعمل على ملف 
الــــلاعــــنــــف، وهــــــو ضـــمـــن أولــــويــــاتــــهــــا؛ مـــــن خـــلال 
ــنــــاء شــخــصــيــة  ــهــــارات الـــحـــيـــاتـــيـــة، وبــ ــمــ تـــطـــويـــر الــ
الأبــنــاء وتــقــديــر الــــذات، والــتــواصــل والــتــفــاوض، 
والتفكير الناقد، بالإضافة إلى تطبيق المهارات 
الحياتية في مجال الــقــانــون«.. »ولنا أن نسأل 
كــل المعنيين فــي هـــذا الــمــجــال: هــل حـــاولـــوا أن 
يــتــقــصــوا أســبــاب الــعــنــف الــــذي يــســود المجتمع 
بأسره ومنه المدرسة، والوقوف عند مقومات 
الــتــي تقف  تفشيه ومعالجة الأســبــاب الحقيقية 
بـــطـــرح  إلا  مـــعـــنـــيـــيـــن  غــــيــــر  هـــــم  ــاً  طــــبــــعــ وراءه؟ 
ثــم بعدها بعقد الاجتماعات الشكلية،  الــعــنــوان، 
والـــتـــي تــنــفــذ مــخــرجــاتــهــا أيـــضـــاً بــشــكــل صــــوري، 
كــالــذي يــعــالــج الأعـــــراض ولا يــتــصــدى لمعالجة 
الــمــرض الــــذي يــســبــب الأعــــــراض.. عــنــدمــا نأتي 
إلى مدرسة مع معلميها ثم نطلب منهم أساليب 
تــربــويــة غــيــر عنيفة، والابــتــعــاد عــن الــعــنــف بكل 
المدرسة  نـــدرك أن  أن  أشــكــالــه تجاههم، فعلينا 
عينة من أطياف وأســر ومجتمع كبير تسوده 
هــذه الــظــاهــرة الــخــطــيــرة، فــلا يمكن منطقياً أن 
يــعــيــش الـــطـــلاب والــمــعــلــمــون عــلــى الــــســــواء في 
بيئة اجتماعية يسودها العنف بكل أشكاله، ثم 
يـــأتـــون إلـــى الــمــدرســة فــتــتــلاشــى هـــذه الــظــاهــرة 
داخل المدرسة! إذن هي امتداد وصورة لحالة 
عنف يتولد عن عنف أشمل في تفاصيل الحياة 
كلها... الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي 
فــي المجتمع الــســوري عــمــومــاً، هــو أســـاس كل 

عام 2022 العام الإعلامي بامتياز لوزارة التربية دون إنجازات 

انتهى عام 2022 بجملة من الأزمات والإخفاقات بكافة المجالات وأهمها: 
التعليم، بدءاً بامتحانات الشهادات مع جملة المشكلات في الواقع التعليمي 

والتربوي والتدهور المخيف الذي حصل ولا يزال مستمراً.

أمــــــراض الــمــجــتــمــع، فــــالأبــــدان الــمــتــعــبــة الــمــنــهــكــة 
من ضغط العمل والــواقــع الخدمي بالغ السوء 
مــن كــهــربــاء ومــواصــلات ومـــاء واتــصــالات هذه 
ــفــــوس لــــن تــــكــــون مـــســـتـــعـــدة لــحــل  ــنــ الأبـــــــــدان والــ
الـــمـــشـــكـــلات بــبــنــيــة عــصــبــيــة ســـلـــيـــمـــة، وســتــكــون 
ــلــــصــــدام والـــعـــنـــف،  ــة لــ الأســـــــــرة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عــــرضــ
يــبــدأ مــن رب الأســــرة وينتهي بــالأطــفــال الــذيــن 

يكتسبونها من المنزل«.

أحلام الطفولة الضائعة
مــن مـــادة )أحـــلام الطفولة المنتهكة والــمــدمــرة 
ــلـــم الـــمـــوجـــه الــــعــــدد 1069( ورد  لــــن يــحــلــهــا الـــفـ
ــاءً  ــهــ ــتــ الــــتــــالــــي: »عــــلــــى مــــــدى عــــقــــود طـــويـــلـــة وانــ
ــــى الآن، تــتــفــاقــم  ــــدى عـــشـــرة ســـنـــة وإلــ بـــآخـــر إحــ
الأحــــوال الاجــتــمــاعــيــة وتــــزداد ســــوءاً يــومــاً بعد 
يــوم، والسبب معروف وبدهي، والفقر واليتم 
والتشرد والجهل والمرض كل تلك الكوارث لا 
تختارها الأســرة لنفسها ولا يختارها الأطفال 
لأنـــفـــســـهـــم، بــــل هــــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــســيــاســات 
مطبقة عــلــى صــــدور الــســوريــيــن تــنــهــش طفولة 
الأطـــفـــال قـــســـراً واغــتــصــابــاً قــبــل الــكــبــار، وتميت 
ــقـــبـــل الــــــبــــــلاد بـــــمـــــوت الأطــــــــفــــــــال، وانــــتــــهــــاك  ــتـ مـــسـ
الحياة،  والتعليم وأســاســيــات  بــالــغــذاء  حقوقهم 
وبــعــد أن مــر الــعــيــد هـــذا الــعــام بــوجــهــه الــعــابــس، 
ومائه المالح، بلا ثياب جــديــدة، وبــدون ألعاب 
وبــدون حلويات، تحاول الحكومة ترقيع هذه 
الـــمـــأســـاة بـــمـــحـــاولاتـــهـــا الـــبـــراقـــة كــالــمــعــتــاد بــأنــهــا 
ــــال والــــطــــفــــولــــة، وتـــتـــدخـــل الأيـــــدي  ــفـ ــ راعــــيــــة الأطـ
السحرية لـــوزارة التربية بحل لا مثيل لــه في 
الــــبــــلاد، وهـــــو تـــوظـــيـــف الـــفـــن لـــلارتـــقـــاء بــالــحــالــة 
النفسية لــأطــفــال الــســوريــيــن عــبــر فــن المسرح 

»المؤفلم« كما وصفه مخرج ومؤلف الفلم..«.

للاستعراض فقط
مــن مــــادة )وزارة الــتــربــيــة.. تستمر الــفــعــالــيــات 
ويــســتــمــر الـــتـــراجـــع الـــعـــدد 1078( ورد الــتــالــي: 
»تــم مــؤخــراً نشر خبر على الصفحة الرسمية 
لوزارة التربية، وهو مناقشات حول المهارات 
الحياتية والتعلم الرقمي وغيرها، خلال فعاليات 
ــيـــريـــة حــــول  ــتـــحـــضـ الـــــيـــــوم الــــثــــالــــث مـــــن الــــقــــمــــة الـ
تحويل التعليم.. من يقرأ هــذا الخبر ويغوص 
ــام الـــــــــوزارة  ــمــ ــتــ فـــــي تـــفـــاصـــيـــلـــه ســـيـــجـــد مــــــدى اهــ

بــالاســتــعــراض فــقــط؟ ومـــا يــدلــل عــلــى ذلـــك هو 
ذكــر المصطلحات الفضفاضة البعيدة كل البعد 
عن الواقع التربوي في سورية، ومدى إمكانية 
تــطــبــيــقــه، فــنــحــن لا تــهــمــنــا مـــشـــاركـــات الـــــــوزارة 
فـــي تــلــك الــفــعــالــيــات، ولــكــن مـــا يــهــمــنــا أن نــخــرج 
التعليم مــن أزمــتــه الحالية الــواقــعــة بين سندان 
الأزمــة الاقتصادية الاجتماعية ومطرقة تهرّب 
الـــــــــوزارة والـــحـــكـــومـــة مــــن واجـــبـــاتـــهـــا الـــواضـــحـــة 
والأساسية تجاه التعليم، فقبل المشاركة بمثل 
الفعاليات الافــتــراضــيــة وغــيــر الافتراضية،  هــذه 
كان الَأوْلى لها أن تضع خططاً إسعافية تخرج 

التعليم من هذه الحفرة التي أوقعته بها«!

الرياضة التائهة
من مادة )قطاع التربية بحاجة إلى البيسبول! 
خــطــة  »مـــنـــاقـــشـــة  الــــتــــالــــي:  ورد   )1094 ــــدد  ــعـ ــ الـ
ــبـــة الـــبـــيـــســـبـــول فــي  ــعـ ــــاون وآلـــــيـــــة تـــفـــعـــيـــل لـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المدارس خلال اجتماع وزير التربية الدكتور 
دارم طــبــاع وأمـــيـــن الاتـــحـــاد الــعــربــي، ورئــيــس 
ــعــــراقــــي لـــلـــســـوفـــيـــتـــبـــول والـــبـــيـــســـبـــول  الاتـــــحـــــاد الــ
علي الــبــلــداوي، ونــائــب رئــيــس الاتــحــاد العربي 
والـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــســـاعـــدي، ورئــيــس 
الاتــــحــــاد الــــســــوري لــلــســوفــيــتــبــول والــبــيــســبــول 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــيــهــوب عــلــي، ومـــديـــر الــتــربــيــة 
ــتــــور عــبــد  ــدكــ ــيـــة الــ ــتـــربـ الـــريـــاضـــيـــة فــــي وزارة الـ
الحميد زرير، بحضور عضوي مجلس الشعب 
ــــة مـــحـــفـــوض.  ــــروبـ ــا وعـ ــ ــــاورمـ ــــوري مــــاهــــر قـ ــــسـ الـ
حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة مــتــطــلــبــات لــعــبــة البيسبول 
وإدخــــالــــهــــا لــــلــــمــــدارس، وأهــمــيــتــهــا ودورهــــــــا فــي 
تــنــمــيــة الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة لــلــطــلاب، وإبـــعـــادهـــم عن 
الألعاب العنيفة.. ولم يلق هذا الخبر إلا مزيداً 
من التهكم والسخرية من قبل المواطنين لشدة 
انفصامه عن الواقع التربوي، وكأنهم يعيشون 
فــي كــوكــب آخـــر، فهل مــدارســنــا الــتــي يتحدثون 
عنها فــي تمام العافية حتى أنها لا ينقصها إلا 

إدخال لعبة البيسبول؟!«.
ــــات أعـــــــــــــلاه هــــــــي غـــــيـــــض مــــــــن فـــيـــض  ــفـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــمـ الـ
ــيــــة لــكــل  الـــتـــربـــيـــة الإعــــلامــ اســــتــــعــــراضــــات وزارة 
مــســرحــيــاتــهــا الــهــزلــيــة، أمــــام واقــــع الــتــعــلــيــم الـــذي 
دمـــرتـــه الــحــكــومــة ومـــا زالــــت مــســتــمــرة بـــه، عبر 
ســــيــــاســــاتــــهــــا الــــمــــتــــوحــــشــــة تـــــجـــــاه كــــــل مــــــا يـــخـــدم 

المواطن السوري، كبيراً وصغيراً.

وزارة التربية تعمل 
بكل ما أوتيت من 

وسائل إعلامية على 
أن تظهر بمظهر 
المُطوّر للعملية 

التعليمية والتربوية 
وذات الأفكار 

الخلّاقة والمبدعة 
في هذا المجال 

محاولة ذرّ الرماد في 
العيون!
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ــقــــد وافـــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء خــــلال  فــ
جلسته بتاريخ 2023/1/3 على القرار 
المتضمن أحكام منح قرض للعاملين 
الـــدولـــة )الــمــدنــيــيــن والعسكريين(  فــي 
والــــمــــتــــقــــاعــــديــــن لــــمــــرة واحــــــــــدة بــقــيــمــة 
420 ألـــــف لــــيــــرة ســــوريــــة لــــمــــدة عــــام، 
كافة  للدولة  العامة  الخزينة  وتتحمل 
ــاء الــمــالــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــى ذلـــك،  ــبــ الأعــ
عــلــمــاً أن الــمــصــارف الــمــقــدمــة للقرض 
هــــي )الــــتــــجــــاري الـــــســـــوري، الـــعـــقـــاري، 
الــتــوفــيــر، التسليف الــشــعــبــي( وبـــدون 

كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.
وكـــذلـــك تـــم الإعـــــلان مـــن قــبــل مــصــرف 
الــتــوفــيــر عـــن شــــروط وضـــوابـــط منح 
قــرض لشراء السلع المعمرة، محلية 
الصنع، أو المواد الغذائية أو اللوازم 
ــلـــتـــجـــارة،  ــيــــة مـــــن الــــســــوريــــة لـ الــــمــــدرســ
للعاملين  التوفير  عــن طريق مصرف 
فـــي الــــدولــــة، بــســقــف 5 مــلــيــون لــيــرة، 
ــائـــدة 12% ســـنـــويـــاً، ولــمــدة  وبـــمـــعـــدل فـ
ــدٍّ أقـــــصـــــى، مـــــع تــحــمــل  ــنـــــوات كــــحــ ــ 5 سـ
المقترض جميع الرسوم والعمولات 
والــطــوابــع الــمــتــرتــبــة، شــريــطــة وجــود 
كـــفـــيـــل أو كـــفـــيـــلـــيـــن مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 

الدولة.
كــمــا كــشــف مـــديـــر الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 
ــــة عـــــــن وجـــــــود  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعــــونــــة الاجـ ــمــ ــلــ لــ
خـــطـــة لـــتـــقـــديـــم مـــعـــونـــة نـــقـــديـــة لــلــفــئــات 
الأكــثــر هشاشة فــي ســوريــة، موضحاً 
أن الــبــرنــامــج ســيــكــون مــوجــهــاً لفئات 

ــهــــداف  ــتــ ــايـــيـــر اســ ــعـ ــمـ ــاً لـ ــ ــقــ ــ مــــــحــــــددة، وفــ
مــنــاســبــة، ويــركــز فــي مــرحــلــتــه الأولـــى 
عــلــى الأســــر الــتــي لــديــهــا ثـــلاث حــالات 
إعـــاقـــة فــأكــثــر، ويــمــكــن أن يــكــون قــابــلًا 
للتوسيع ليشمل فئات إضافية حسب 
الـــحـــاجـــة. وعــــن قــيــمــة الــمــعــونــة وعـــدد 
الــمــســتــهــدفــيــن، لـــفـــت مـــديـــر الـــصـــنـــدوق 
إلــى أنــه يمكن وضــع تقديرات أولوية 
لـــعـــدد الــمــســتــفــيــديــن، ولــقــيــمــة الــمــعــونــة 
الشهرية النقدية 90.000 ل. س فقط 
شــهــريــاً لكل مستفيد، وعــلــى مــدى 12 
ــداً(، ويــتــم الــتــحــديــد  ــ ــ شـــهـــراً )عـــامـــاً واحـ
الدقيق لقيمة المعونة والعدد النهائي 
للمستفيدين بعد انتهاء مرحلة حصر 

الحالات وفي ضوء نتائجها.
وهــــــــنــــــــاك عــــــــــرض مـــــخـــــصـــــص لــــطــــلاب 
ــاســــم »تـــعـــلـــيـــمـــي بـــلـــس«،  الــــجــــامــــعــــات بــ
وذلك لتمويل شراء لابتوب بأقساط 
ــــة 60 شــــهــــراً  ــايـ ــ شــــهــــريــــة تـــمـــتـــد إلـــــــى غـ

لطلاب الجامعات في جميع الكليات.
العروض الرسمية أعلاه، على كثرتها 
وتنوع الشرائح المستهدفة منها، إلا 
أنــهــا بالعموم تــوضــح- بشكل مباشر 
أو غير مباشر- واقع بعض الشرائح 
الــمــهــمــشــة والـــمـــفـــقـــرة مـــن الــســوريــيــن، 
الذين باتوا بحاجة لقرض كي يؤمنوا 
غــــذاءهــــم لأيـــــام مــــحــــدودة، أو لاقــتــنــاء 
سلعة ما، أو بحاجة لمعونة محدودة 

وهزيلة!
فــــــمــــــاذا يــــغــــطــــي قــــــــرض الـــــــــ 420 ألــــف 
ــــاب  ــ ــــحـ ــ لــــــــيــــــــرة مــــــــــن احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات لأصـ
الــــــــدخــــــــل الــــــــمــــــــحــــــــدود، الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فـــي 

ــيــــن والـــعـــســـكـــريـــيـــن(  ــيــ ــدنــ ــمــ الـــــــدولـــــــة )الــ
والمتقاعدين؟

ــــه بـــالـــكـــاد يــغــطــي قــيــمــة غــــــذاء أســــرة  إنـ
لــــمــــدة أســــبــــوع لا أكــــثــــر، مــــع تــقــســيــط 

لمدة عام كامل لقاء ذلك!
وأيـــــة ســلــع مــعــمــرة يــمــكــن أن يــؤمــنــهــا 
ــلـــغ 5 مــــلايــــيــــن لـــــيـــــرة مــن  ــبـ ــمـ قــــــــرض بـ

السورية للتجارة؟
ربـــمـــا بــــــــراد، أو غـــســـالـــة، مــــع تــقــســيــط 
لـــمـــدة 5 أعـــــوام بـــواقـــع 85 ألــــف لــيــرة 
ــــذا بـــحـــال اســـتـــطـــاعـــة الأجــــر  شـــهـــريـــاً، هـ
ــتــــطــــاع  ــــن الاقــ تـــحـــمـــل هـــــــذه الــــنــــســــبــــة مــ
فــــالــــشــــريــــحــــة مـــن  ــه،  ــ ــنــ ــ مــ بـــــــواقـــــــع %40 
الــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة الـــتـــي مــمــكــن أن 
ــــن هــــــذا الـــســـقـــف مــــحــــدودة  تــســتــفــيــد مـ

جـــــداً، فــمــن الــمــفــتــرض أن يــكــون أجــر 
أكثر  الثابتة  تعويضاته  مــع  المستفيد 
مـــن 200 ألـــف لــيــرة كـــي يــحــصــل على 

سقف القرض المعلن عنه!
وكــــذلــــك الــــحــــال مــــع قـــــرض الـــلابـــتـــوب 
الطلابي، والذي سيتم تقسيط قيمته 
على مــدار 5 سنوات من الطالب، مع 
العلم أن سعر اللابتوب الذي قد يلبي 
الاحتياجات الطلابية تتجاوز قيمته 4 
ملايين ليرة، أي إن القسط الشهري 

قد يصل إلى مبلغ 70 ألف ليرة!
أمـــــا الـــمـــعـــونـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــذكـــورة 
أعـــــلاه بـــواقـــع 90 ألــــف لـــيـــرة شــهــريــاً، 
فـــهـــي لا تـــؤمـــن غــــــذاء يـــومـــيـــن لأســــرة 
فــيــهــا ثـــــلاث اعــــاقــــات كـــشـــرط مــجــحــف 

وظــالــم لــلاســتــفــادة مــنــهــا، وأي شــرط 
تـــعـــجـــيـــزي ومـــتـــعـــســـف هــــو ذاك، أكــثــر 
مـــن الــتــعــســف بــالــمــبــلــغ الــمــقــر كــمــعــونــة 

شهرية هزيلة ومعيبة!
ورغـــــم كـــل مــضــامــيــن الـــبـــؤس أعــــلاه، 
ــــإن الـــشـــرائـــح الــمــســتــهــدفــة مــــن هـــذه  فـ
الــــــــقــــــــروض والـــــتـــــســـــهـــــيـــــلات والــــمــــنــــح 
الــرســمــيــة )مــــع الـــشـــروط الــتــعــجــيــزيــة 
فيها ومـــا تحمله مــن تــمــنــيــن(، تعتبر 
مـــــــحـــــــدودة بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــمــفــقــرة، الـــتـــي لـــم تــشــمــلــهــا مــضــامــيــن 
الرعاية الرسمية البائسة أعــلاه على 

علّاتها وموبقاتها!
فـــــهـــــل مــــــــن بــــــــــؤس وكـــــــــارثـــــــــة مــــعــــمــــمــــة، 

ومكرسة رسمياً، أكثر من ذلك؟!

	ǧعليǧسمير

فــقــد وافـــق رئــيــس الــحــكــومــة بــتــاريــخ 2023/1/5 
عـــلـــى تـــوصـــيـــة الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــضــمــنــة: 
»الــــســــمــــاح لـــــــــوزارة الـــنـــفـــط والـــــثـــــروة الــمــعــدنــيــة 
إبــــرام عــقــود لــشــراء أســطــوانــات الــغــاز المنزلية 
ــاع الــــــــخــــــــاص الــــمــــرخــــصــــة  ــ ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ مــــــــع شــــــــركــــــــات الـ
إلى  الــغــاز، إضافة  والقائمة لصناعة أسطوانات 
اســتــجــرار كــامــل إنـــتـــاج مــؤســســة مــعــامــل الــدفــاع 
مــن أســطــوانــات الــغــاز عــنــد اســتــئــنــاف التصنيع، 
وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول 
على أسطوانات الغاز، وذلك بهدف تأمين كامل 
ــــن الأســـــطـــــوانـــــات وتـــغـــطـــيـــة حـــاجـــة  الاحــــتــــيــــاج مـ

المواطنين منها«.

 مؤسسة متوقفة عن 
التصنيع مع جرعة تيئيس!

ــيـــة أعـــــــلاه تــــوضــــح أن مـــؤســـســـة مــعــامــل  الـــتـــوصـ
الــــدفــــاع مــتــوقــفــة عـــن تــصــنــيــع أســـطـــوانـــات الــغــاز 
حالياً، ولنا أن نتصور أسباب هذا التوقف عن 
الإنتاجية  القطاعات  كــل  التصنيع، حالها كحال 
المتوقفة أو شبه المتوقفة في البلاد، وخاصة 
الــعــامــة مــنــهــا، والـــصـــعـــوبـــات والــمــعــيــقــات الــمــاثــلــة 
أمامها لاستئناف إنتاجها، والتي يتم تجييرها 
عــلــى أســبــاب الأزمــــة والــحــصــار والــعــقــوبــات من 

قبل الرسميين غالباً.
فعبارة »استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل 
ــــاع مــــن أســــطــــوانــــات الــــغــــاز عـــنـــد اســتــئــنــاف  ــدفـ ــ الـ
التصنيع«، الـــواردة في التوصية أعــلاه، تحمل 
جــرعــة يـــأس وتــيــئــيــس مــن اســتــئــنــاف التصنيع 
لدى المؤسسة، أكثر من الجدية اللازمة لإعادة 
هذا التصنيع، والدور الحكومي المفترض بهذا 

المجال!
ــنـــاف الـــتـــصـــنـــيـــع مــن  ــئـ ــتـ فـــالـــتـــوصـــيـــة اســـتـــبـــقـــت اسـ
ــاع، بــــحــــال تـــوفـــرت  ــ ــدفــ ــ قـــبـــل مـــؤســـســـة مـــعـــامـــل الــ
الــنــيــة والــــقــــرار الــرســمــي لـــذلـــك، وألـــغـــت حــصــريــة 

المؤسسة بعملية التصنيع والبيع، واستبدلتها 
بــشــركــات الــقــطــاع الــخــاص الــمــرخــصــة والــقــائــمــة 

لصناعة أسطوانات الغاز!

الذريعة لتبرير خطوة الخصخصة
ــــذي تـــم الاتـــكـــاء عــلــيــه رســمــيــاً لإلــغــاء  الــتــبــريــر الـ
حــــصــــريــــة مــــؤســــســــة مــــعــــامــــل الــــــــدفــــــــاع، بــحــســب 
ــيــــن كــــامــــل الاحــــتــــيــــاج مــن  ــأمــ ــيــــة، هـــــو »تــ ــتــــوصــ الــ
الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها«.

يــــبــــدو الـــتـــبـــريـــر أعـــــــلاه مــــوضــــوعــــيــــاً، خــــاصــــة مــع 
زج حاجة المواطن بمتنه، مع العلم أن حاجة 

المواطن للغاز أكثر من حاجته لأسطوانات!
ــيــــســــت بـــعـــدد  فـــالـــمـــشـــكـــلـــة لــــــــدى الــــمــــواطــــنــــيــــن لــ
الــغــاز المتوفرة للاستبدال، فلدى  أســطــوانــات 
كـــل أســـــرة أســـطـــوانـــة احــتــيــاطــيــة فـــارغـــة بــالــحــد 
ــــى، ومـــا يــعــنــيــهــم هـــو تــأمــيــن حــاجــتــهــم من  الأدنــ

الغاز!
على ذلك فإن الأسطوانات التي تتم مداورتها 
ــتــــوزيــــع الــمــقــنــن  فــــي الـــــســـــوق، فــــي ظــــل نـــمـــط الــ
الـــــحـــــالـــــي، هــــــي تــــلــــك الأســـــــطـــــــوانـــــــات الـــمـــتـــهـــالـــكـــة 
كــمــواصــفــة فــنــيــة، فـــي حــيــن تــبــقــى الأســطــوانــات 
الــجــيــدة خـــارج عملية الـــمـــداورة، محفوظة في 
الــمــنــازل غــالــبــاً، وهــــذا لا يــنــفــي ضــــرورة إتــلاف 
ما يجب إتلافه من هذه الأسطوانات المتهالكة 
الــعــامــة طبعاً واستبدالها  الــســلامــة  حــرصــاً على 
بأسطوانات جديدة، وهي من مسؤولية وزارة 

النفط وشركة سادكوب!

الشركات المحظية
الــــــلافــــــت فــــــي الــــتــــوصــــيــــة أعــــــــــلاه لــــيــــس شـــرعـــنـــة 
الخصخصة بمتنها فــقــط، بــل بــوجــود شــركــات 
ــــات الـــغـــاز  ــــوانـ ــــطـ خــــاصــــة مـــرخـــصـــة لـــتـــصـــنـــيـــع أسـ
المنزلي، ولديها إنتاج كافٍ يتيح لوزارة النفط 
التعاقد معها لــشــراء أســطــوانــات الــغــاز المنزلية 

منها!

حصرية جديدة يتم التخلي عنها لمصلحة القطاع الخاص!
تمضي مسيرة الخصخصة على أحسن ما يرام برعاية الحكومة وإدارتها، فها هي 

مؤسسة معامل الدفاع تفقد حصريتها بإنتاج وبيع أسطوانات الغاز، من خلال 
السماح للقطاع الخاص بالقيام بهذه المهمة!

والأسئلة التي تفرض نفسها هنا: 
كـــيـــف لـــشـــركـــة خــــاصــــة أن تـــغـــامـــر بـــالـــتـــرخـــيـــص 
لــعــمــلــيــة الإنـــتـــاج والــتــصــنــيــع لأســـطـــوانـــات الــغــاز 
الـــمـــنـــزلـــي، فــــي ظــــل الـــحـــصـــريـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا 

مؤسسة معامل الدفاع بهذا الخصوص؟
وكيف تم الترخيص رسمياً بهذا التصنيع أصلًا 
لهذه الشركات الخاصة في ظل هذه الحصرية؟

أم إن الأمر محسوم ومبيت مسبقاً مع شركات 
المرخصة، مــع ضمانة مسبقة  الــخــاص  القطاع 
بـــــــأن الاســــتــــثــــمــــار بـــتـــصـــنـــيـــع أســـــطـــــوانـــــات الــــغــــاز 
المنزلية سيحقق الأرباح المضمونة منها لهذه 

الشركات المحظية؟
وهــل توقف التصنيع مــن قبل مؤسسة معامل 
الدفاع، على اعتباره من مصلحة هذه الشركات 

الــخــاصــة الــمــرخــصــة، هــو مــوضــوع مبيت أيــضــاً، 
وبــالــتــالــي اســتــئــنــاف هـــذا التصنيع ربــمــا لــن يتم 
مــســتــقــبــلًا، مــا يــوضــح جــرعــة التيئيس الــــواردة 

بمتن التوصية أعلاه؟
فالتوصية أعــلاه هــي مثال جديد على عمليات 
الخصخصة الجارية لتمثل المسمار الأخير في 
نعش تصنيع أسطوانات الغاز من قبل مؤسسة 

معامل الدفاع!
طــــبــــعــــاً لا غـــــرابـــــة فـــــي كـــــل مـــــا ســــبــــق، فــعــمــلــيــات 
تمضي  المباشرة  وغــيــر  المباشرة  الخصخصة 
تباعاً، وبسلاسة منقطعة النظير، وبما يتوافق 
المتبعة رســمــيــاً، ولا  الليبرالية  الــســيــاســات  مــع 
ندري ما في جعبة الرسميين من قطاعات قيد 

الانتظار بهذه العمليات!

قروض وتسهيلات لا تسدّ الرّمق ولا تُؤمن حاجة!
تكاثرت عروض 
القروض والمنح 

والتسهيلات، 
للعاملين في الدولة، أو 

للمتقاعدين أو للطلاب، 
ولغيرهم من الشرائح 

المهمشة، وجميعها 
تشير إلى ما وصلت 

إليه حال هذه الشرائح 
مجتمعة من بؤس!
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	ǧقاسيون

كان الحدّ الأدنى لأجور في سورية »يرتفع« 
بشكلٍ دوري، وعلى نحو خــاص بعد انفجار 
الأزمة في البلاد عام 2011، لكن هذا الارتفاع 
الــشــكــلــي كـــان يــحــمــل فـــي طــيــاتــه تـــراجـــعـــاً فــعــلــيــاً 
الــذي يحصل عليه  الحقيقية لأجر  القيمة  في 
الـــعـــامـــل الــــســــوري لـــقـــاء بـــيـــع قــــوة عـــمـــلـــه. لـــهـــذا، 
سنسلط الــضــوء فــي هــذه الــمــادة عــلــى الــواقــع 
الــحــقــيــقــي لــــأجــــور فــــي الــــبــــلاد فــــي مــطــلــع عـــام 
ــــذي أصـــابـــه  2023، وعـــلـــى الـــتـــراجـــع الـــكـــبـــيـــر الــ
خلال السنوات السابقة، بالاعتماد على قياس 
ما يشتريه الحد الأدنى لأجور فعلياً من سلع 

في السوق.

 الأجر بالدولار: 
من 94.2 إلى 15.8

كما أشرنا في مــوادٍ سابقة، فإنه لقياس قيمة 
ــــى لـــأجـــر، يــمــكــنــنــا الاعـــتـــمـــاد بــعــض  الـــحـــد الأدنــ
الــشــيء عــلــى بــيــانــات الــســنــوات 2015 و2019 
ــقـــاء نـــظـــرة عــلــى الــتــقــلــبــات  و2023 مـــن أجــــل إلـ
ــــى  ــ ــلـــحـــد الأدنـ ــيـــة لـ ــلـ ــفـــعـ الــــتــــي أصـــــابـــــت الـــقـــيـــمـــة الـ

لأجور كل أربع سنوات.
ــاءً عـــلـــيـــه، نـــجـــد أن الــــحــــد الأدنــــــــى الـــرســـمـــي  ــ ــنـ ــ بـ
لأجور قد ارتفع - نظرياً- من 13.670 ليرة 
ســوريــة فــي عــام 2015 إلــى 16.750 لــيــرة في 
عـــام 2019، لــيــعــود ويــرتــفــع مـــرة جـــديـــدة إلــى 

الــــيــــوم فــي  الـــعـــامـــل  يـــتـــقـــاضـــاهـــا  لــــيــــرة   92.970
مطلع 2023، أي أن الحد الأدنــى لأجور في 
الــبــلاد »تــضــاعــف« -نــظــريــاً أيــضــاً- بــحــوالــي 6 

مرات منذ عام 2019.
لــكــن هــل ارتــفــع الأجـــر فــعــلــيــاً؟ بالتأكيد لا، ولا 
ــثــــر مـــــن تــقــويــم  ــــك أكــ تـــحـــتـــاج الـــبـــرهـــنـــة عـــلـــى ذلــ
ــــر بـــالـــدولار  ــاعــــات« الـــتـــي شــهــدهــا الأجـ ــفــ »الارتــ
الفعلي  المعيار  الــســوداء )بوصفه  السوق  في 
السلع  أســعــار جميع  لــه  بالتبعية  الــذي تتحدد 
فــي الــســوق تقريباً(. وبــنــاءً على هــذا المعيار، 
نجد أن الــحــد الأدنـــى لــأجــور انخفض بشكل 
فعلي من 94.2 دولار في عام 2015، إلى 38 
دولار فــي عـــام 2019، أمـــا الــيــوم فــإنــه )وبــعــد 
الدولار  التي شهدها سعر  التراجعات  سلسلة 
في السوق السوداء( فإنه يتأرجح عند حدود 

15.8 دولار.
ــفـــاع الــشــكــلــي الــــذي حققه  لــهــذا يــتــبــيــن أن الارتـ
يقابله  السورية،  بالليرة  الأدنــى لأجور  الحد 
انخفاضاً حقيقياً في قيمة هذا الأجر بالدولار 
بما يزيد على 83.2% منذ عام 2015، ما يعني 
أن العامل السوري يتقاضى سوى سُدس ما 

كان يتقاضاه في عام 2015.

الذهب:   معيار 
من 2.6 غرام إلى 0.2 فقط!

ــــي يـــمـــكـــن  ــتــ ــ واحـــــــــــد مـــــــن الــــمــــعــــايــــيــــر الأخـــــــــــــرى الــ
اســــتــــخــــدامــــهــــا لــــمــــقــــاربــــة الـــــتـــــراجـــــع فــــــي الـــقـــيـــمـــة 

الأجور في بداية 2023.. سدس ما

لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد 
قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في 
القطاع العام )البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، 

وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022( تحت وطأة 
الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا 

يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.

الحقيقية لأجور العمال في سورية هو معيار 
الذهب، كونه واحد من السلع الأكثر استقراراً 

والأقل تقلباً من حيث القيمة.
لـــيـــرة ســوريــة  فـــي عــــام 2015، كـــانـــت 13.670 
تستطيع شراء ما يقارب 2.6 غرام ذهب من 
عــيــار 21، لــكــن بــعــد أربــعــة أعــــوام فــقــط، أصــبــح 
لـــيـــرة  الــــبــــالــــغ 16.750  لــــأجــــور  الــــحــــد الأدنــــــــى 
غير قــادر على شــراء سوى 1.01 غــرام ذهب، 
ــيــــواصــــل هــــــذا الــــحــــد انــــهــــيــــاره إلــــــى أن أصـــبـــح  لــ
ــــادراً عــلــى شـــراء 0.2 غـــرام ذهـــب في  بــالــكــاد قـ
عـــام 2023. مـــا يــعــنــي أن قــيــمــة الأجــــر الــفــعــلــيــة 
يزيد على  بما  انخفضت  قد  المعيار  لهذا  وفقاً 

.%92.3

المعيشة:   تكاليف 
خمسة آلاف بالمئة خلال 8 سنوات!

ــتــــي يــمــكــن  ــة الــ ــيــ ــافــ وواحــــــــد مــــن الـــمـــعـــايـــيـــر الإضــ
ــــدار الــــتــــراجــــع الـــــذي  ــقـ ــ ــا لـــــلإشـــــارة إلــــــى مـ ــ ــــرهـ ذكـ
طال قيمة الحد الأدنى لأجور في البلاد هو 
قياس هذا الحد بنسبة ما يغطيه من تكاليف 
ــتـــــي تــشــمــل  ــ الـــمـــعـــيـــشـــة الـــــضـــــروريـــــة لـــــأســـــرة الـ
تكاليف الغذاء بالإضافة إلى تكاليف الحاجات 

الضرورية الأخرى من نقل واتصالات وتعليم 
وغيرها..

بــأخــذ آخـــر نــتــيــجــة لــمــؤشــر قــاســيــون لــتــكــالــيــف 
الــمــعــيــشــة، نــــرى أن وســـطـــي تــكــالــيــف مــعــيــشــة 
ــاً  ــمـ ــلـ ــــن 5 أفــــــــراد )عـ ــــة مــــكــــونــــة مـ ــــوريـ أســـــــرة سـ
ــالــــة فـــي ســـوريـــة يـــصـــل إلــــى مــا  أن مــــعــــدّل الإعــ
ــقـــديـــرات  ــتـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ـــى ســـبـــعـــة، وفـ ــــارب واحـــــــد إلـــ ــقـ ــ يـ
لـــيـــرة  ــفــــع مــــن 68.160  الـــمـــتـــحـــدة(. ارتــ ــم  ــ الأمــ
 332.000 قــــــرابــــــة  إلــــــــى   2015 فــــــي  ســــــوريــــــة 
لــيــرة فــي 2019، لــتــتــصــاعــد عــلــى نــحــو كــارثــي 
لـــيـــرة ســـوريـــة وفــقــاً  إلــــى حـــوالـــي 4.012.178 
لحسابات بداية عام 2023. ما يعني أن هذه 
الــتــكــالــيــف ارتــفــعــت بــالــلــيــرة الــســوريــة بــحــدود 

5786% منذ عام 2015!
الأدنى  الحد  ما يغطيه  يهمنا هنا هو  ما  لكن 
لـــأجـــور مـــن هـــذه الــتــكــالــيــف: فـــي عـــام 2015، 
ــــادراً  كــــان الـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور فـــي الـــبـــلاد قـ
مـــــن وســـطـــي   %20 يــــغــــطــــي حـــــوالـــــي  أن  ــلــــى  عــ
تكاليف المعيشة. لتهبط هذه النسبة إلى %5 
في 2019، ثم إلى حدود 2.3% في 2022. أي 
أن نــســبــة الــتــغــطــيــة انــخــفــضــت بــحــدود %88.5 

. أيضاً

يمكننا القول 
إن الحد الأدنى 

للأجور تراجع 
من حيث 

قيمته الفعلية 
بنسبة %88 

وسطياً خلال 
ثماني سنوات

الحد الأدنى لأجر العامل في سورية
بالليرة السورية والدولار

2٠1٩ 2٠2٣2٠1٥

1٣,67٠ ل.س

$٩4.2

$٣8

16,7٥٠ ل.س8.$1٥

٩2,٩7٠ ل.س
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 الأجر يجب أن يتحدد 
بما يؤمن الحاجات الفعلية

ــبـــار أن مـــعـــيـــار الـــــدولار  ــتـ إذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـ
أثــبــت أن الـــتـــراجـــع فـــي الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة للحد 
الأدنــــــــــى لأجــــــــور الــــعــــمــــال الــــســــوريــــيــــن قـــــد فــــاق 
83.2%، ومعيار الذهب أثبت أن نسبة التراجع 
لا تــقــل عــن 92.3%، ومــعــيــار تــكــالــيــف المعيشة 
كــشــف عـــن تـــراجـــع يــصــل إلــــى 88.5%، يــمــكــنــنــا 
ــقــــول إن الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور تــــراجــــع مــن  الــ

حيث قيمته الفعلية بنسبة 88% وسطياً خلال 
ثماني سنوات.

هـــذا كــلــه يــدفــعــنــا لــتــكــرار مــا نــقــولــه دائـــمـــاً، وهــو 
أن مهما بلغت ارتفاعات الحد الأدنــى لأجور 
فإنها لن تعني شيئاً إن لم تكن متسقة مع رفع 
القدرة الشرائية والقيمة الحقيقية لهذا الأجر، 
إذ يمكن أن يرتفع هذا الحد ويتضاعف مرات 
الملايين  تاركاً  فعلياً  يتراجع  لكنه  عــدة شكلياً 
مـــن الــســوريــيــن نــهــبــاً لــلــفــقــر والـــجـــوع وانـــعـــدام 

الأمن الغذائي.

كانت عليه في عام 2015 فقط!

في عام 2015 
كانت 13,670 

ليرة سورية 
تستطيع شراء 

ما يقارب 2.6 
غرام ذهب 
من عيار 21

الارتفــاع الشــكلي الــذي حققــه الحــد الأدنــى لأجــور بالليــرة 
الأجــر  هــذا  قيمــة  فــي  حقيقيــاً  انخفاضــاً  يقابلــه  الســورية، 
عــام 2015 منــذ  علــى %83.2  يزيــد  بمــا  بالــدولار 

%83.2

فــي حــال  فــي ســورية،  الفعليــة  الأدنــى لأجــور  الحــد  قيمــة 
أردنــا تقويمــه بمعيــار مــا يســتطيع شــراءه مــن ذهــب عيــار 21 
قــد انخفضــت بمــا يزيــد علــى 92.3% خــلال الســنوات الثمانــي 
الماضيــة

%92.3

نسبة ما يغطيه الحد الأدنى لأجور في سورية من 
وسطي تكاليف المعيشة وفقاً لمؤشر قاسيون انخفضت 
بحدود 88.5% خلال 8 سنوات

%88.5

عدد غرامات الذهب التي يشتريها
الحد الأدنى للأجور في سورية

)غرام(

2٠1٩ 2٠2٣2٠14

2.6 غ

1.٠1 غ

٠,2 غ

الحد الأدنى للأجور مقابل وسطي تكاليف المعيشة
)ليرة سورية(

2٠2٣2٠1٥

1٣,67٠ ل.س
٩2,٩7٠ ل.س

الحد الأدنى للأجوروسطي تكاليف المعيشة

 4,٠12,178
7٠,٥71 ل.سل.س

2,3% فقط هي نسبة ما 
يغطيه الحد الأدنى للأجور

من وسطي تكاليف 
المعيشة في سورية 

2023

الحد الأدنى للأجور وفقاً 
لمقياس الخمسينيات

الحد الأدنى الحالي للأجور

الحد الأدنى الحالي للأجور شهرياً، مقابل الحد الأدنى 
للأجور وفقاً لمقياس الخمسينيات

)دولار أمريكي(

$ ٣٠٠

$ 1٥.2
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	ǧالحسينǧأوديت

إذا ما عدنا إلى نظام البترودولار الذي 
أُنشئ في 1974، فقد قام بتحديد التقسيم 
الــعــالــمــي لــلــعــمــل، وآلــيــة اســـتـــرداد الــــدولار 
الأوســـــــط  الـــــشـــــرق   :»repatriation«
يزودّ بالطاقة، واليابان وكوريا وأوروبا 
تـــــــزوّد بــالــتــصــنــيــع، والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــهـــــلاك، تــــــزوّد  ــتـ ــ ــلـــى ســــــوق الاسـ تـــهـــيـــمـــن عـ
يقوم  المتقدمة.  والتكنولوجيا  بــالــدولار 
بعدها الشرق الأوسط واليابان وكوريا 
وأوروبــــا بــأخــذ الـــــدولارات لــشــراء ديــون 
الولايات المتحدة، أثناء طلبهم الحماية/ 
الـــــســـــلام الــــعــــســــكــــري الأمـــــريـــــكـــــي. تــمــكــنــت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن تــحــقــيــق هــيــمــنــة 
ــتــــرودولار بسبب  ــبــ الـــــــدولار عــبــر آلـــيـــة الــ
قوتها العسكرية وتطورها التكنولوجي، 
ــــرن الــــمــــاضــــي اســـتـــمـــرت  ــقـ ــ وفــــــي نـــصـــف الـ
ــعـــجـــز  ــــة الـ ــــمـ ــــراكـ ــــمـ ــتـــــحـــــدة بـ ــ ــــمـ الـــــــــولايـــــــــات الـ
الــــتــــجــــاري، بــيــنــمــا تُــــصــــدّر الــــــــدولار لــخــلــق 

موازنة في المدفوعات.
إنّ استعداد بلدان تصدير الطاقة وبلدان 
الــتــصــنــيــع والــمــعــالــجــة لــلــمــتــاجــرة بــالــمــواد 
الــخــام والــمــواد المصنعة مقابل الـــدولار، 
وآمالهم في الحماية العسكرية الأمريكية 
وتــــصــــديــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، يـــتـــغـــيّـــر بــشــكــل 
ــنـــاك شـــكـــوك واســــعــــة الــنــطــاق  مــســتــمــر. هـ
ــتــــحــــدة عــلــى  ــمــ حـــــــول قـــــــــدرة الـــــــولايـــــــات الــ
الحفاظ على نظام الــشــرق الأوســـط في 
الــــمــــاضــــي، والأمـــــــر يــمــتــد لــيــشــمــل الــنــظــام 
العالمي الذي يؤثر في الصين وروسيا. 
طـــالـــمـــا أنّـــــــه لا تــــوجــــد طـــريـــقـــة لــلــحــصــول 
ــكــــري والـــــــصـــــــادرات  ــعــــســ ــــلام الــ ــــســ ــلــــى الــ عــ
التكنولوجية من الولايات المتحدة، يُعيد 
مــصــدرو الــمــواد الــخــام والـــدول المصنعة 
الــتــفــكــيــر فــــي وضـــــع احـــتـــيـــاطـــات الــــــدولار 
لديهم. ففي عام 2022 استمرّت حيازات 

الصين والسعودية وروسيا من الدولار 
مـــلـــيـــار، و121   933.6 إلـــــى  بـــالانـــخـــفـــاض 

مليار، و2 مليارين على التوالي.
تـــقـــوم الــصــيــن تــبــعــاً لــقــدراتــهــا التصنيعية 
الــهــائــلــة- وحــصــولــهــا عــلــى مــــوارد الطاقة 
ــيـــف مـــســـتـــقـــرة وزهــــــيــــــدة نـــســـبـــيـــاً-  ــالـ ــكـ ــتـ بـ
ــا  ــ بــــاســــتــــبــــدال أوروبــــــــــــا والـــــيـــــابـــــان وكـــــوريـ
بشكل مستمر بوصفها المصدّر الصناعي 
الأول في العالم. فــإذا ما أخذنا صــادرات 
الــســيــارات كــمــثــال، فقد ارتــفــعــت صـــادرات 
الــســيــارات الصينية مــن 2020 إلــى بداية 
ــــى الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد  2022 لــتــصــل إلـ
اليابان. كما أنّ القدرة التنافسية الصينية 
ــيـــع الـــــمـــــعـــــدات الـــخـــاصـــة  ــنـ ــال تـــصـ ــ ــــجـ ــــي مـ فــ
بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، والـــمـــواد الكيميائية 
ومــا يشبهها آخــذة في الازديـــاد بسرعة. 
ــا إلـــــــى آثـــــــــار الـــــحـــــرب فــي  وإذا مـــــا نــــظــــرنــ
أوكـــرانـــيـــا عــلــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــصــنــاعــة 
فــي أوروبـــا والــيــابــان وكــوريــا، يمكننا أن 
نتوقع أنّ الصين وبقيّة الــدول الصاعدة 
صناعياً ستستبدل هذه الــدول، وتحصل 
عــلــى حــصــتــهــا الــســوقــيــة. ســيــعــنــي ازديــــاد 
أهــمــيــة قـــطّـــاع الــصــيــن الــصــنــاعــي عــالــمــيــاً، 

وازدياد أهميّة اليوان الصيني عالمياً. 
تـــــأمـــــل أوروبــــــــــــــا الــــــيــــــوم أن تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الولايات المتحدة كمصدر طاقة مستقر، 
لــــكــــنّ هـــــذا غـــيـــر مـــمـــكـــن، فـــحـــتّـــى آخـــــر عـــام 
لــلــنــفــط  ــــكـــــي  ــــريـ ــــان الإنــــــتــــــاج الأمـ ــ 2022 كـ
الـــخـــام هـــو 12.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
وقـــــــدرات الــمــصــافــي وصـــلـــت إلــــى %95.5 
وهــــــــي الأعــــــلــــــى مــــنــــذ 5 ســـــــنـــــــوات، وهــــــذا 
أقــــلّ مــن حــاجــة أوروبـــــا. مــن جــانــب آخــر، 
لا تــمــتــلــك الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــكــمــيــات 
الكافية من الغاز الطبيعي المسال لتغطية 
ــاجــــات أوروبـــــــــــــا، وحــــتــــى لـــــو كـــانـــت  ــيــ ــتــ احــ
التحتية  والــبــنــيــة  فاللوجستيات  تمتلكها 
ــــال أوروبــــــــا بـــ  غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة آمــ

التغييرات الهيكلية في سوق الطاقة في 2023

في آخر شهر من عام 2022 توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، ووقع معها اتفاقية شراكة استراتيجية 
شاملة، وكان حجر الزاوية في هذا التنسيق هو موارد وأمن الطاقة. قبل أيام من ذلك، أعلن الغرب عن التنفيذ الرسمي 

لوضع حدّ أقصى للنفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. وقبل ذلك بشهرين أعلنت أوبك+ في تشرين الأول عن تخفيض 
الإنتاج للتعويض عن الركود في الطلب، إذا ما نظرنا إلى سوق الطاقة بشكل كلي اليوم، يخطر ببالنا سؤالٌ هام: كيف 

يمكن للسعي خلف مصادر الطاقة- في ظلّ التوترات العالمية التي نشهدها- أن يدفع التغييرات العالمية الاقتصادية 
والسياسية قدماً؟

50 مليار متر مكعب سنوياً. لقد وصلت 
الغاز المسال الأوروبــي  جدولة طلبيات 
المحجوزة من الولايات المتحدة بالفعل 

إلى عام 2028.
مــن الناحية الأخــــرى، فـــإنّ سعي روسيا 
لإيـــجـــاد أســـــواق جـــديـــدة لـــمـــوارد طــاقــتــهــا 
زاد مـــــن تــــعــــاونــــهــــا مـــــع الــــصــــيــــن والــــهــــنــــد، 
وعموماً، الدول ذات المصلحة المشتركة 
ــا يــعــنــي  فــــي آســـيـــا والـــــشـــــرق الأوســـــــــط، مــ
لــدى الصين والهند  قـــدرات التصنيع  أنّ 
ستزداد وتصبح أكثر قدرة تنافسية. كلّ 
هذا أثناء كسرها لآلية استرداد الدولار. 
ــــات  ـــــولايــ ــــن اســـــتـــــعـــــادة الـ ــــديـــــث عــ ــــحـ أمّـــــــــا الـ
المنافسة  التصنيعية  لــقــدارتــهــا  الــمــتــحــدة 
لآســيــا فــيــبــدو أقـــرب إلـــى الــخــيــال العلمي، 
أو دعاية انتخابية في أفضل أحواله. في 
الــحــقــيــقــة، قـــد تــمــتــص الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــيــــة، وهـــو ما  ــقـــدرات الــصــنــاعــيــة الأوروبــ الـ
ــادة أوروبـــــيـــــون يـــحـــاولـــون  ــ يـــحـــذر مـــنـــه قــ
الانــفــصــال عــن الــولايــات الــمــتــحــدة، ولكن 
إذا ما تحدثنا عن الوقوف في وجه آسيا 
الــيــوم، فحركة التاريخ لــن تعين  صناعياً 
الأمــريــكــيــيــن عــلــى فــعــل ذلــــك، عــــلاوة على 
المتحدة تعاني بالفعل من  الــولايــات  أنّ 

تضخم مرتفع ونقص في العمالة.

 التغيير العالمي
 بناءً على واقع موارد الطاقة

قــبــل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، كــانــت روســيــا 
تنتج قرابة 11.1 مليون برميل من النفط 
الخام يومياً، وكان تُصدّر منها 5 ملايين 
بـــرمـــيـــل، بـــواقـــع 3.5 مــلــيــون بــرمــيــل إلــى 
أوروبــا، و1.5 مليون برميل إلى الصين، 
ومـــا يــتــبــقــى مـــن 5 إلـــى 6 مــلــيــون برميل 
يتم نقلها إلى المصافي الروسية لإنتاج 
مــنــتــجــات مــعــالــجــة ومــصــفــاة. بــعــد الــحــرب 
ــيــــا، وبـــحـــلـــول تــشــريــن الــثــانــي  فـــي أوكــــرانــ
2022، انخفض الإنــتــاج فــي روســيــا إلى 
10.9 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 
ــــدّر مــنــهــا عـــبـــر الــبــحــر  يــــومــــيــــاً، وكــــــان يُـــــصـ
ــعــــد ســقــف  ثــــــــمّ بــ ــــل.  ــيـ ــ ــــرمـ ــيــــون بـ ــلــ 3.08 مــ
ــغــــربــــي فـــــي 5 كـــــانـــــون الأول  ــار الــ ــ ــعــ ــ الأســ
انخفضت صــــادرات الــنــفــط الــروســيــة في 
ــالـــي قــــرابــــة 500 ألـــــف بــرمــيــل،  ــتـ ــيــــوم الـ الــ

وذلك وفقاً لشركة كيبلر للبيانات.

ــذا الــــمــــشــــهــــد، مـــــن الــــمــــتــــوقــــع أن  ــ ــ ــــط هـ ــ وسـ
يــنــخــفــض الإنــــتــــاج الــعــالــمــي لــلــنــفــط أكــثــر، 
وأن يزداد الطلب العالمي أكثر أيضاً، ما 
سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الطاقة. 
لكنّ أحــد الأســبــاب الهامة لذلك والــتــي لا 
يــتــمّ ذكــرهــا كــثــيــراً: الانــخــفــاض المحتمل 
في إنتاج روسيا للنفط، بسبب العوائق 
الــتــي تــركــهــا انــســحــاب الــشــركــات الغربية 
الـــتـــي كـــانـــت مـــســـؤولـــة عــــن تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
التقني والــمــالــي لــقــطــاع الــنــفــط الــروســي. 
يمكننا أن نتوقّع بأنّ الدولة الروسية لن 
تقف مكتوفة الأيدي، أو أنّها بدأت بالفعل 
باتخاذ الإجـــراءات المناسبة على المدى 
الطويل. لكن مع ذلك، يتوقّع كثيرون أن 
ينخفض الإنتاج الروسي إلى مستويات 
ــالــــة كــيــبــلــر أن  قـــيـــاســـيـــة. لـــهـــذا تـــوقـــعـــت وكــ
ــائــــل فــي  ــنـــفـــط بـــشـــكـــل هــ ــفـــع أســــعــــار الـ تـــرتـ

النصف الثاني من 2023. 
سيؤدي المشهد العام للطاقة وارتفاعها 
وزيـــــــادة الــطــلــب عــلــيــهــا الــــــخ.. إلــــى تغيير 
هــيــكــلــي فـــي الــبــنــيــة الــعــالــمــيــة الــمــتــزعــزعــة 
الـــــــيـــــــوم. مــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يــــصــــبــــح أمــــن 
الــطــاقــة هـــو الــهــاجــس الأول لـــدى جميع 
الــــــــــــــــدول. بــــــاتــــــت صــــيــــحــــة تـــــــــرك الأعــــــمــــــال 
ــا والــبــحــث عـــن مـــكـــانٍ آخـــر ثابتة  ــ لأوروبــ
الــــيــــوم، والــــهــــدف ســيــكــون الانـــتـــقـــال، إمّـــا 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو إلـــى الــصــيــن. 
رغــم أنّ أسعار الطاقة- والحوافز– في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــشــجــع عـــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الـــشـــركـــات الـــيـــوم عــلــى الانـــتـــقـــال إلــى 
أمريكا، فكما أشار كو زين رونغ، محلل 
الاقتصاد الكلي المتخصص في قطاعي 
ــيـــاطـــي  ــتـ ــــع أنّ احـ ــــواقــ ــفــــط والـــــــغـــــــاز، فــ ــنــ الــ
الولايات المتحدة من النفط يعاني، وأنّ 
البنوك المركزية العالمية تتسابق لملء 
خزائنها بالذهب، يعني أنّ ميزتي الطاقة 
والـــدولار لــدى الــولايــات المتحدة ليستا 
مــســتــدامــتــيــن. بــيــنــمــا لـــــدى الـــصـــيـــن مـــزايـــا 
أكـــبـــر، تجعلها الـــيـــوم عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
ــــر عــــشــــر شـــــركـــــات ألـــمـــانـــيـــة  ــبـ ــ مــــوطــــنــــاً لأكـ
تــحــصــد أكــثــر مــن 30% مــن إيـــراداتـــهـــا في 
الــصــيــن. إنّ الــتــأثــيــر الــــذي ســيــســاهــم فيه 
تـــغـــيّـــر هـــيـــكـــل أســـــــــواق الــــطــــاقــــة يـــمـــكـــن أن 
نعتبره كما أطلق عليه كو زين: »التغيير 

الأكبر في القرن«.  

سيؤدي المشهد 
العام للطاقة 

وارتفاعها وزيادة 
الطلب عليها إلى 

تغيير هيكلي في 
البنية العالمية 

المتزعزعة اليوم 
ومن المتوقع أن 

يصبح أمن الطاقة 
هو الهاجس الأول 

لدى جميع الدول
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عليق: شكراً ع هل البحث الاقتصادي 
الفظيع يلي السوريين كلن دارسينو 
وبيعرفوا مسبباتو ونتائجو مسبقاً 
ع الـــمـــدى الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد، إذا ظل 
الــوضــع هــيــك.. بدنا حلول التغيير يا 
جماعة الخير، ما بدنا دراسات نحن 

دارسينها من قبل...
يــقــول الــخــبــر: »مــديــر الــنــقــل الــداخــلــي 
ــــع تـــعـــرفـــة الــنــقــل  فــــي الــــلاذقــــيــــة، تــــم رفـ
لـــــيـــــرة كـــتـــعـــرفـــة  إلــــــــى 375  الـــــداخـــــلـــــي 
مــــــــوحــــــــدة ضـــــمـــــن مـــــديـــــنـــــة الــــــلاذقــــــيــــــة، 
وذلـــك بــمــا يتناسب مــع ارتــفــاع سعر 

المحروقات«.
تـــعـــلـــيـــق: طــــيــــب يـــــا تـــــــرى بــيــرجــعــلــهــن 
الــشــوفــيــر الـــــ 125 لـــيـــرة لــلــنــاس يلي 
مـــا مــعــهــا فـــراطـــة وعــطــتــو 500 لــيــرة، 
ولا الــحــســاب يـــوم الــحــســاب مــتــل ما 
ــــم تـــعـــمـــل؟؟؟  ــــل الـــشـــوفـــيـــريـــة عـ كـــــل هـ
يــلــي بيعجبنا بــالــمــوضــوع هـــو فــكــرة 
ملاحقة الأسعار ورفعها بما يتناسب 
ــــف، إلا فــــكــــرة  ــيـ ــ ــالـ ــكـــ ــ ــتـ مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع الـــ
الخرجية الشهرية »الراتب« يلي عم 
ياخدها الموظف... ولك الله يفرج... 
يــقــول الــخــبــر: »رســـائـــل الـــغـــاز تــتــأخّــر 

ــــي »الـــــســـــوق الـــــســـــوداء«  ــا فـ وســــعــــرهــ
أعـــلـــى مـــن الـــــراتـــــب.. وعـــضـــو الــمــكــتــب 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــقـــــطـــــاع الــــــمــــــحــــــروقــــــات: 
ــــدات يــــبــــدأ هـــذا  ــــوريـ ــتـ ــ الـــتـــحـــســـن فــــي الـ

الشهر«.
ــيـــــق: الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو يــــعــــيــــد نـــفـــســـه  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
بـــكـــل أزمـــــــة مـــــكـــــررة، والـــــهـــــدف الأول 
والأساسي هو رفع الأسعار بالسوق 
الــســودا، وبعدين رفــع أســعــار المواد 
الـــمـــدعـــومـــة، وقــــد مـــا ارتـــفـــعـــت الـــمـــواد 
ــلــــهــــا أرخــــــــــــص مـــن  ــتــــظــ الــــــمــــــدعــــــومــــــة حــ
الــــســــوق الــــســــودا بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن 
منية  فيكن تضربوه  ببساطة  وهيك 
ــهـــدا...  وأنـــتـــو عـــم تــمــصــولــوا دمــــوع الـ
وبالنسبة للتوريدات يلي حنشهدها 
من أول هل الشهر فمعروف مسبقاً 

إنها حبر ع الورق.... 
ــــر الأســـــعـــــار فــي  ــــديـ ــقــــول الــــخــــبــــر: »مـ يــ
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  الــــتــــجــــارة  وزارة 
ــيــــض  ــبــ الــــــــمــــــــواد »الــ ــلــــك، إن  ــهــ ــتــ ــمــــســ الــ
ــاً مــــن قــبــل  ــيـ ــانـ ــكـ والــــــفــــــروج« تُـــســـعـــر مـ
ــــة فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــارة الـ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــات الــ ــريــ ــ ــديــ ــ مــ
الـــمـــحـــافـــظـــات، وتـــــــمّ الإيـــــعـــــاز لـــهـــم فــي 
ــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة لـــــــدراســـــــة الـــتـــكـــلـــفـــة  ــ ــفـ ــ الـ
وتــحــديــد الأســـعـــار وفـــق آلــيــة الــســوق 
الــمــبــنــيــة عــلــى الـــعـــرض والـــطـــلـــب، فقد 
ـــــالات  ــيـــــض فـــــــي صــ ــ ــبـ ــ ــــر الـ ــــعـ ــــع سـ ــ ــفـ ــ ــ ارتـ
للتجارة ليصبح  السورية  المؤسسة 

بسعر 20 ألف ليرة سورية«.
تــعــلــيــق: هــابــي نــيــو يــيــر يـــا مـــواطـــن... 
إنـــشـــاء لله كــنــت مــفــكــر إنـــو عــنــجــد عم 
ــالــــســــوريــــة  يـــبـــيـــعـــو صــــحــــن الــــبــــيــــض بــ

للتجارة بـ 14 ألف متل ما قالوا؟ الله 
وكيلك هنن هل الصالتين تلاتة، وهل 
كــم يــوم يلي صــارت فيها هــل القصة 
كــرمــال الــبــهــرجــة... أمــا بالنسبة إلهن 
ولا ح يــخــلــوك تــهــتــم بـــغـــذائـــك، حتى 
ولـــو كـــان ع صعيد صــحــن الــبــيــض... 
وينعاد عليك يا مواطن يلي عيشتك 

كلها صمووووود بصمووود... 
ــبــــر: »أكــــــــد عـــضـــو مــجــلــس  ــقــــول الــــخــ يــ

إدارة غرفة تجارة دمشق، أنً ارتفاع 
الأســـعـــار سيستمر فــي الــعــام الــقــادم، 
ــرفــع الــتــنــافــســيــة، وقـــال:  فــي حـــال لــم تُ
إن ارتــفــاع الأســعــار »يــســوّد الــوجــه« 
ويــقــلــل الــبــيــع، كــمــا أن ضــعــف الإيــــراد 
والــكــتــلــة الــنــقــديــة تــجــعــل الـــتـــاجـــر غير 

قادر على تغطية نفقاته وأعبائه«.
ــيــــض وحــيــظــل  ــكــــن أبــ تـــعـــلـــيـــق: لا وشــ
أبــــــــــيــــــــــض مــــــــــــن جــــــيــــــبــــــكــــــن الـــــــعـــــــمـــــــرانـــــــة 

ــالـــمـــصـــاري... شــنــو الـــمـــال هـــو زيــنــة  بـ
الحياة الدنيا، وزينة الوجوه الطيبة، 
أمــا بــعــد... شــو يعني عــدم المؤاخذة 
في حال لم ترفع التنافسية؟؟؟ شنو 
عليكن...  بيفهمو  المواطنين  كــل  مــو 
وبــعــديــن حــيــرتــونــا مـــســـؤول بــيــقــول: 
ســـنـــة خـــيـــر وانـــــفـــــراجـــــات، ومــــســــؤول 
بــيــقــول: حــتــزيــد الارتــــفــــاعــــات.... هلق 

نحن مين نسدق؟؟ 

	ǧعجيبǧسوسن

فـــقـــد تــــجــــاوزت ســــاعــــات الـــقـــطـــع الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
ـــ20 ســـاعـــة يــومــيــاً،  ــ ــيـــاء دمـــشـــق الــ الــكــثــيــر مـــن أحـ
على شكل 10 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، 
ــــلال ســـاعـــة الــــوصــــل، أمـــا  وأحـــيـــانـــا مــــع تــقــطــع خـ
فــي ريــف دمــشــق فقد كــان الــوضــع أكــثــر كارثية 
بالنسبة للمواطنين، حيث يتواصل القطع لعدة 
أيــام متوالية في بعض الأحيان، وكذلك الحال 

في بقية المحافظات والمدن!

المتاح أقل من 30% من الاحتياج!
في تصريح لمدير شركة كهرباء دمشق بنهاية 
الــعــام الــمــاضــي أن دمــشــق تــحــتــاج فــي مــثــل هــذا 
ــــى 1300 مـــيـــغـــا، فــــي حـــيـــن أن  الـــفـــصـــل الــــبــــارد إلـ

المتاح حالياً لا يتجاوز الـ400 ميغا.
ــاة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــم مـ ــــجــ ــــن حــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــح أعـــــــــــــلاه قــــــــد يـ ــريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــ
ــذيــــن لا تـــؤمـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــن  الـــمـــواطـــنـــيـــن الــ
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وقـــد يــبــرر ســاعــات التقنين 
الــطــويــلــة، ومـــع ذلـــك فــهــو يــظــهــر حــجــم الــفــجــوة 
بين المتاح من الطاقة الكهربائية وما يصل منها 

فعلًا إلى المواطنين!
المقدرة  الــحــاجــات  المتاح مقابل  الــكــم  فبحسب 
بــحــســب الــتــصــريــح، فــمــن الـــمـــفـــروض أن تــكــون 
ســـاعـــات الـــوصـــل لا تــقــل عـــن 8 ســـاعـــات يــومــيــاً، 
لـــكـــن الــــواقــــع يـــقـــول إن ســــاعــــات الــــوصــــل، وفـــي 
أحسن الأحوال، لا تصل إلى 4 ساعات يومياً!

والأمــر لا علاقة له باحتياجات بعض الجهات 
ــافـــي والـــمـــخـــابـــز  ــالـــمـــشـ ــيـــن، كـ ــنـ ــقـ ــتـ ــــن الـ الـــمـــعـــفـــاة مـ
وغيرها من الجهات ذات الأهمية، فحصة هذه 
الكهربائية محسوبة ضمن  الطاقة  الجهات من 
كــم الاحتياج المحسوب أعــلاه للمدينة، ليبقى 

النقص في ساعات الوصل مثاراً للتساؤل!
وما ينطبق على دمشق بما يخص المتاح وما 

للمواطنين ينطبق على  يصل مــن طــاقــة فعلية 
بــقــيــة الــمــحــافــظــات والــــمــــدن، بـــل وبــنــســب أعــلــى 

وأشد قسوة على المواطنين ربما!

الذرائع الممجوجة والمكررة
ــــة لــنــقــل  ــــامـ ــــعـ ــمــــؤســــســــة الـ ــــر عـــــــام الــ ــديـ ــ بـــحـــســـب مـ
وتــوزيــع الــكــهــربــاء فـــإن تحسن وضـــع الكهرباء 
مرتبط بتحسن كميات الفيول والغاز الواردة، 
وذلـــــك بــتــصــريــح لــصــحــيــفــة تــشــريــن خــــلال شهر 
ــــد بـــيـــن بــحــيــنــه أن  ــمــــاضــــي، وقــ كــــانــــون الأول الــ
الــكــمــيــات الــمــتــاحــة حــالــيــاً مــن الــطــاقــة الكهربائية 

هي ما بين 1800 إلى 2000 ميغاواط.
ــنــــه، فــــذريــــعــــة  ــتــ ــمــ الــــتــــصــــريــــح أعــــــــــلاه لا جـــــديـــــد بــ
تـــوريـــدات الــغــاز والــفــيــول حــاضــرة دومــــاً وأبــــداً 
لتبرير ساعات التقنين الجائرة، مع عدم إغفال 
التبريرات الأخرى المرتبطة بالاستجرار الزائد 
خلال فصول البرد والحر، لكن الجديد هو أن 

كمية الطاقة المنتجة في تضاؤل مستمر!
فبين التصريح الرسمي والآخــر بما يخص كم 
الإنتاج من محطات التوليد نلاحظ تراجعاً في 

كم الإنتاج.
ــان الإنـــــتـــــاج بـــحـــدود  ــ فــمــطــلــع الــــعــــام الــــمــــاضــــي كــ
2400-2500 ميغا، بينما وصل مع نهاية العام 
إلى 1800-2000 ميغا، ولا ندري إلى أية عتبة 
ممكن أن نصل فــي ظــل اســتــمــرار هــذا التراجع 
فـــي إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، ومــــع اســتــمــرار 

التبريرات المكررة والممجوجة؟!
إنهاء الدعم والسير نحو مزيد من الخصخصة

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن زيــــادة ســاعــات التقنين 
تعني فيما تعنيه مزيداً من تخفيض الدعم على 

الطاقة الكهربائية عملياً.
فبعد أن كــان الدعم الكهربائي يشمل الساعات 
ــــة،  ـــ24 يــومــيــاً مـــع بـــدايـــة ســنــي الـــحـــرب والأزمـ ــ الـ
وصل الآن إلى دعم لـ4 ساعات وصل كهربائي 

الكهرباء من سيّئ إلى أسوأ.. ولا تفاؤل بالتحسن!
زادت ساعات التقنين بشكل كبير، وخاصة خلال الشهر الأخير من العام الماضي 

وحتى الآن، برغم كل الوعود التي أطلقت عن تحسين الواقع الكهربائي من قبل 
الرسميين مراراً وتكراراً، خاصة تلك الوعود التي ربطت هذا التحسن ببداية العام 

الجديد!

فقط في أحسن الأحـــوال، وذلــك خــلال مسيرة 
تخفيض على هــذا الــدعــم جــرت وتــجــري تباعاً 
ورويـــــــداً، فـــي عــمــلــيــة قــضــم بــطــيــئــة وغــيــر معلنة 

رسمياً!
فقد تم خلال السنين الماضية قضم الدعم على 
التبريرات والذرائع،  الكهربائية، بنفس  الطاقة 
وصولًا إلى شبه انعدامه حالياً، وهو المطلوب 
رســـمـــيـــاً عــلــى مـــا يـــبـــدو، مـــا يــســقــط كـــل الـــذرائـــع 
والمبررات المكررة على ألسنة الرسميين، كما 
يسقط وعودهم الخلبية بشأن تحسين الواقع 

الكهربائي!
فــمــن الــمــفــروغ مــنــه أن ســاعــتــي وصـــل كهربائي 
فـــقـــط يــــومــــيــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن لــــن تــغــطــي 
الحاجات والــضــرورات لهم، فهي وقلتها سواء 

بالنسبة إليهم، لذلك فقد بات من المفروغ منه 
أن هؤلاء سيلجؤون إلى البدائل، المكلفة طبعاً، 
وهـــو مــا يــجــري التشجيع عليه رســمــيــاً، ســواء 
بــالأمــبــيــرات، أو بــاســم الــطــاقــة الــمــتــجــددة، ومــع 
ــتــــراض لـــهـــذه الــغــايــة أيـــضـــاً،  الــتــشــجــيــع عــلــى الاقــ
الكهربائية  الــطــاقــة  قــطــاع  ولــشــرعــنــة خصخصة 
بــالــنــهــايــة، وهــــو مـــا جــــرى الـــبـــدء بـــه عــمــلــيــاً، مع 
المساعي الجادة والحثيثة لتكريسه وتوسيعه! 
ــــع  ــــوقـ والــــــــحــــــــال كــــــذلــــــك فـــــــلا تـــــــفـــــــاؤل بــــتــــحــــســــن الـ
ــذا الــنــمــط من  الــكــهــربــائــي، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار هــ
ــالــــتــــوازي  ــــم الــــرســــمــــيــــة، بــ ــــدعـ ــــاء الـ ــهـ ــ ســــيــــاســــات إنـ
مـــع ســيــاســات خــصــخــصــة هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 
ــة مـــــــن تـــلـــك  ــ ــــسـ ــائـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــيــــجــ ــتــ ــنــ والـــــــــهـــــــــام، فــــــهــــــذه الــ

السياسات العقيمة!

خبر عام وتعليق هام.. »باحث اقتصادي: الأسرة السورية تحتاج لأكثر من مليون ليرة شهرياً لتأكل الفلافل فقط«
يقول الخبر: »باحث اقتصادي: الأسرة السورية تحتاج 

لأكثر من مليون ليرة شهرياً لتأكل الفلافل فقط، ورأى 
أن كل الإصلاحات التي تمت حتى الآن لا تشكل إصلاحاً 

اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا تنموياً متكاملًا، والمطلوب 
إعلاء سيادة القانون والمحاسبة القضائية«.
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ــلــــدراســــة )بـــقـــلـــم مــــارك  ــلّـــة لــ يــــبــــدأ تــلــخــيــص الـــمـــجـ
كــوزلــوف( بملاحظة أنّ عــدد الأوراق البحثية 
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة الـــمـــنـــشـــورة قـــد ارتــفــع 
بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، لكنّ 
تلك  الــتــي حققتها  العلمية  »الـــخـــروقـــات«  نسبة 
الأوراق قد انخفض، وذلــك وفقاً لتحليل حول 
مــــدى انـــزيـــاح الأوراق الــبــحــثــيــة بــشــكــل جـــذري 
عن الأدبيات السابقة، وأنّ البيانات المأخوذة 
من ملايين المخطوطات، وبالمقارنة مع فترة 
أواسط القرن العشرين مثلًا، أظهرت أنّ الميل 
العام لأبحاث التي أجريت في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين كان باتجاه دفع العلم 
إلـــى الأمــــام تــدريــجــيــاً بـــدلًا مــن التغيير الــجــذري 
الــكــبــيــر إلـــى اتـــجـــاه جــديــد يــجــعــل الــعــمــل الــســابــق 
قديماً. كذلك أظهر تحليل براءات الاختراع من 

عام 1976 إلى 2010 هذا الميل الهابط نفسه.
يــقــول راســـل فــونــك، عــالــم الاجــتــمــاع فــي جامعة 
مينيسوتا في مينيابوليس والمؤلف المشارك 
بالدراسة التحليلية نفسها: »تشير البيانات إلى 
أنّ شيئاً ما يتغيّر... ليس هناك الكثافة نفسها 
بــالاكــتــشــافــات الـــخـــارقـــة الــتــي كــانــت تــحــصــل من 

قبل«.

كيف قاسوا جذريّة الأبحاث؟
استنتج المؤلفون أنــه في تلك الــدراســات التي 
مثّلت خرقاً علمياً نوعياً قوياً )سنميّز دراسات 
ــــة«(، كـــانـــت أغــلــبــيــة  ــارقـ ــ كـــهـــذه بــأنــهــا »دراســـــــة خـ
ــمــــراجــــع الــتــي  الأبـــــحـــــاث الــــلاحــــقــــة تـــهـــمـــل ذكــــــر الــ
اعتمدت عليها الدراسة الخارقة الأصلية، وبدلًا 
من ذلك يتم الاستشهاد بتلك الدراسة الخارقة 
نفسها، التي اعتبرت بحد ذاتها نقطةً مرجعية 
كبيرة. وبناءً على هذه الملاحظة وباستخدام 
بـــيـــانـــات الاقـــتـــبـــاس مــــن 45 مـــلـــيـــون مــخــطــوطــة 
ــــام الــبــاحــثــون  ــتـــــراع، قـ ــ ــــراءة اخـ ــ و3.9 مـــلـــيـــون بـ
بابتكار مــؤشّــر خــاص لقياس مــدى »الــخَــرْق« 
الــعــلــمــي الـــذي تــأتــي بــه الـــدراســـات، واصــطــلــحــوا 
على إعــطــاء هــذا المؤشر قيماً مــتــدرّجــة مــا بين 
-1 لأبحاث الأقل خرقاً علمياً إلى +1 لأبحاث 

الأكثر خرقاً.
ولاحظوا بأنّ القيمة الوسطية لهذا المؤشر قد 
انــخــفــضــت بــأكــثــر مــن 90% مــا بــيــن عــامــي 1945 
و2010 لــلــمــخــطــوطــات الــبــحــثــيــة، وبــنــســبــة تزيد 
عــن 78% بين عــامَــي 1980 إلــى 2010 لــبــراءات 

الاختراع.
ــــة انـــخـــفـــاض مـــعـــدّل  ــــدراسـ كـــمـــا لاحـــــظ مـــؤلّـــفـــو الـ
ــنـــوعـــي فــــي جــمــيــع مـــجـــالات  الـــــخَـــــرْق الـــعـــلـــمـــي الـ

البحث )في العلوم الاجتماعية، والتكنولوجيا، 
والــــــــعــــــــلــــــــوم الــــــفــــــيــــــزيــــــائــــــيــــــة، وعـــــــــلـــــــــوم الأحــــــــيــــــــاء 
والبيولوجيا والطب(، وكذلك في جميع أنواع 
براءات الاختراع التي تمّ تحليلها، حتى عندما 
ــــات الــمــحــتــمــلــة  ــــلافـ ــتـ ــ أُخــــــــــذتْ فـــــي الاعــــتــــبــــار الاخـ
ــالـــيـــب ومـــمـــارســـات  ــنــــوّع أسـ فــــي عــــوامــــلَ مـــثـــل تــ
الاســـتـــشـــهـــاد والاقــــتــــبــــاس فــــي أدبـــــيّـــــات الــنــشــر 

العلمي.
قــام المؤلفون أيضاً بتحليل »الأفــعــال« اللغوية 
ــة فـــــــي نــــصــــوص  ــتــــخــــدمــ ــمــــســ الأكـــــــثـــــــر شـــــيـــــوعـــــاً الــ
المخطوطات العلمية، فوجدوا أنه بينما كان من 
المرجح أنّ تَستخدم الأبحاث في الخمسينات 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن كــلــمــاتٍ تــســتــحــضــر الــخــلــق 
أو الاكــــتــــشــــاف والابـــــتـــــكـــــار، مـــثـــل »إنــــــتــــــاج« أو 
»تحديد« )نــوعــيــاً(، كــان من المرجح أن تشير 
في عام 2010 إلى تزايد التقدم فحسب )كمّياً(، 
ــتــــخــــدام مـــصـــطـــلـــحـــات مــــثــــل »تــــحــــســــيــــن« أو  بــــاســ

»تعزيز«.
يقول داشون وانغ، عالم الاجتماع الحاسوبي 
ــتــــرن فــــي إيـــفـــانـــســـتـــون،  فــــي جـــامـــعـــة نــــــورث وســ
ــــة، والــــــــــذي يـــــدرس  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ بـــــولايـــــة إلــــيــــنــــوي الأمـ
الاختراقات في العلوم: »إنه لأمرٌ رائع أنْ نرى 
ــقــةً بــهــذه الطريقة الــدقــيــقــة...  هــذه الــظــاهــرة مــوثَّ
إنــهــم يــنــظــرون إلـــى هـــذا مـــن خـــلال مــئــة طريقة 

مختلفة، وأجده مقنعاً للغاية بشكل عام«.
أشـــارت أبــحــاث أخـــرى إلــى أنّ الابــتــكــار العلمي 
قــد تباطأ أيــضــاً فــي العقود الأخــيــرة، كما يقول 
»ييان يين«، وهو أيضاً عالم اجتماع حاسوبي 
في نــورث وسترن. ويضيف أنّ هذه الدراسة 
تقدم »بداية جديدة لطريقة تعتمد على البيانات 

للتحقيق في كيفية تغيُّر العلم«.
ويرى جون والــش، المتخصّص في سياسات 
ــــي مـــعـــهـــد جـــورجـــيـــا  الــــعــــلــــوم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــ
للتكنولوجيا في أتلانتا الأمريكية، بأنّ النموذج 
الأمثل هو مزيج صحّي من الأبحاث الإضافية 

)كمياً( والخارقة )نوعياً(.

تباطؤ الاختراقات العلمية دليلٌ على اشتداد رجعيّة الرأسمالية
نشرت مجلة »الطبيعة« البريطانية، 

في 4 كانون الثاني الجاري 2023، 
تلخيصاً لدراسةً لاحظت بأنّ »نسبة 

المنشورات العلمية، في أيّ حقلٍ 
علمي، من النوع الذي يدفعه إلى اتجاهٍ 

جديد، قد انخفضت على مدى نصف 
القرن الماضي«، وأنّه ساد ميل عام 

هابط لمعدّل الاختراقات العلمية 
النوعية رغم التزايد الكمّي للمنشورات 
بعد منتصف القرن العشرين ولبراءات 

الاختراع بين 1976 إلى 2010. ومع ذلك 
لم تقدّم الدراسة تفسيرات مقنعة أو 
عميقة، بل وأبرزت مجلة »الطبيعة« 
في عنوان ملخّصها بأنّ »لا أحد يعرف 

لماذا«. هذا ليس مستغرباً، فالسبب 
يحتاج للاعتراف أولًا بصحّة نظرية 

التراجع العام للحركة الثورية العالمية 
خلال الفترة نفسها التي رَصدتْ فيها 

الدراسةُ تباطُؤَ العِلم.

 تعقيب حول
 ما لم تذكره »الطبيعة«

مــحــرّر الــمــقــال الـــذي لــخّــص الـــدراســـة فــي مجلة 
ــإيــــراد  »الــــطــــبــــيــــعــــة«، مــــــــارك كــــــوزلــــــوف، خـــتـــمـــه بــ
آراء مختارة مــن الــخــبــراء الــذيــن حــاولــوا نسب 
الــظــاهــرة لعوامل معيّنة، ولكنها جــاءت جزئية 
وغـــيـــر عــمــيــقــة أو مــقــنــعــة، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
نــقــل عـــن والـــــش قـــولـــه »مــــن الــمــهــم فــهــم أســبــاب 
التغييرات الجذرية. قد ينبع هذا الاتجاه جزئياً 
مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــمـــؤســـســـة الـــعـــلـــمـــيـــة. عــلــى 
سبيل المثال، يوجد الآن عدد أكبر من الباحثين 
مــمــا كـــان عــلــيــه فــي الأربــعــيــنــات، مــمــا خــلــق بيئة 
أكثر تنافسية وزاد من المخاطر لنشر الأبحاث 
والــســعــي إلـــى الــحــصــول عــلــى بـــــراءات اخــتــراع. 
وقد أدى هذا بدوره إلى تغيير الحوافز لكيفية 
قــيــام الــبــاحــثــيــن بــعــمــلــهــم. أصــبــحــت فـــرق البحث 
الكبيرة، على سبيل المثال، أكثر شيوعاً«، كذلك 
أورد رأي وانــغ وزمــلائــه بــأنّ »الــفــرق الكبيرة 
من المرجَّح أنْ تنتج علماً تدريجياً ]تغيراً كمّياً[ 
أكـــثـــر مـــن إنـــتـــاج الــعــلــوم الـــتـــي تــحــقــق خـــروقـــات 
]نــــــــوعــــــــيــــــــة[«. وعـــــــــــاد إلـــــــــى والـــــــــــش الـــــــــــذي تــــابــــع 
بــشــيء مــن الــحــيــرة بــــأنّ: »الــعــثــور عــلــى تفسير 
لــهــذا الــتــراجــع لــن يــكــون ســهــلًا. عــلــى الــرغــم من 
انــخــفــاض نسبة الأبــحــاث الــخــارقــة بشكل كبير 
بين عامي 1945 و2010، إلا أنّ عدد الدراسات 
الخارقة بشدّة ظلّ كما هو تقريباً. كما أنّ معدّل 
الانــخــفــاض مــحــيّــر أيـــضـــاً: فــقــد انــخــفــض مــؤشــر 
الــخــرق العلمي بشكل حـــادّ مــن عـــام 1945 إلــى 
عام 1970، ثم تدريجياً منذ أواخر التسعينيات 

إلى عام 2010«.
التنافسية  بــطــريــقــة  المتعلقة  الــنــقــطــة  أنّ  ورغــــم 
والـــتـــقـــيـــيـــم فـــــي الــــمــــؤســــســــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــتـــي 
أوردهـــا والــش أعــلاه قد يكون لها دور، ولكن 
السبب العميق على الأرجح هو ليس التنافسية 
بحدّ ذاتها ولا »كبر حجم الفرق« كما شدّد هو 
ووانــغ، بل في خضوع عمليات تشجيع ودعم 

الـــعـــلـــمـــاء )ومــــوضــــوعــــات الـــبـــحـــث( أو تــثــبــيــطــهــم 
إلــى معايير رأسمالية ربحية ضيقة  وإهــمــالــهــم، 
الأفق، سواء كانت الطواقم البحثية صغيرة أم 
كبيرة، وهو الأمر الذي لم يأتِ على ذكره مقالُ 
مــجــلــة الــطــبــيــعــة ولا الـــخـــبـــراء الـــذيـــن اســتــضــاف 

آراءهم.
ــة  ومـــــع ذلـــــك تـــبـــقـــى نــتــيــجــة هـــــذه الـــــدارســـــة مــهــمّ
ــتـــزايـــدة مـــن الأدلّـــــــة على  وتـــضـــاف إلــــى جــمــلــة مـ
للرأسمالية  العلم  الــرجــعــي على  التأثير  ظــاهــرة 
ــمــــأزومــــة وعــــلاقــــات إنـــتـــاجـــهـــا الـــتـــي اســتــنــفــدت  الــ
صلاحيتها التاريخية، بحيث إنها تعرقل تطوّر 
بمستوى  تليق  الــتــي  والنوعية  بالسرعة  العِلم 

تطوّر القوى المنتجة.
يــجــدر بــالــذكــر بــــأنّ »قـــاســـيـــون« ســبــق ونــشــرت 
ــــدداً مــن  ــ ــــام 2022 عـ عـــلـــى صــفــحــاتــهــا الــعــلــمــيــة عـ
المواد التي أضــاءت على ظاهرة »أزمــة العلم« 
ــعــــددٍ  الــــمــــعــــاصــــرة هـــــــذه، مـــــن زوايـــــــــا مــخــتــلــفــة وبــ
مـــن الأمـــثـــلـــة، نــذكــر بــعــض عــنــاويــنــهــا مـــع تــاريــخ 
ــــة عــلــى ركــــود الــعِــلــم  الــنــشــر )2022(: ثــلاثــة أدلّـ
و»الإبــــداع« فــي أمريكا )10/31(. وثيقة سرّية 
أمريكية عن تقدّم العلوم السوفييتية )10/10(. 
المنهج السائد برعاية الأبحاث  الحاجة لتغيير 
لعدم خسارة »المغمورين« )09/26(. »تقنين« 
ــلــمــيــة ويــعــرقــل  الـــطـــاقـــة يـــهـــدّد مــكــانــة أوروبـــــــا الــعِ
الــذهــنــي«  الــفــيــزيــاء )09/18(. »الــعــمــل  تـــجـــارب 
والإبــداع... نظرة على أبحاث ماركسية حديثة 
)03/21(. كذلك حظيت هذه الظاهرة بمعالجة 
خــاصّــة فــي عــدد مــن مــواد »قــاســيــون« الثقافية، 
ــــاع الـــحـــيـــاة عــــن نــفــســهــا: أزمــــة  مـــنـــهـــا: أشــــكــــال دفــ
»الـــبـــحـــث فــــي أزمـــــــة الإبــــــــــداع« مــــثــــالًا )11/21(. 
ــمــــي كـــقـــضـــيـــة أزمــــــــــة عــقــل  ــلــ ــعــ ــيــــة الإبــــــــــــــداع الــ قــــضــ
العلمي  الانــزيــاح  المرحلة ومستقبلها )11/14(. 
ومــؤشــرات الــعــالــم الــجــديــد )08/28(. وسلسلة 
»عـــن وحــــدة وتــفــاعــل وتــنــاســب الــبــنــيــة الــفــوقــيــة 
والتحتية وإفلاس العقل المهيمن« )اعتباراً من 

.)2022-12-19

تتزايد الأدلّة على أنّ 
الرأسمالية المأزومة 

تعرقل تطوّر العلم 
بالنوعية والسرعة 

اللائقة بتطوّر قوى 
الإنتاج

علوم وتقانة
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	ǧبوظوǧيزن

لـــم يــحــدث مــثــل هــــذا الأمــــر فـــي الـــولايـــات 
المتحدة منذ 100 عام بالتمام، حيث فشل 
مجلس النواب في سنة 1923 بانتخاب 
رئيس لــه على مــدى 4 أيــام و9 جــولات 
تصويت. لكن إذا ما كــان الفشل السابق 
يعزى إلى خلافات جزئية وشكلية نوعاً 
ما، فإن الفشل الحالي يعزى إلى خلافات 
وانقسامات سياسية عميقة لدى النخبة 

الأمريكية الحاكمة والمجتمع.
الــــــــــصــــــــــراع الــــــــــجــــــــــاري داخــــــــــــــل الـــــــــولايـــــــــات 
ــــدة، مــــــا بــــيــــن تــــــيــــــاري »الــــــحــــــرب«  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
و»الانــــــكــــــفــــــاء« يـــتـــمـــظـــهـــر داخــــــــل مــخــتــلــف 
والـــمـــكـــونـــات  والإدارة  الـــحـــكـــم  مـــكـــونـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا مــــا بـــيـــن الــحــزبــيــن 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، حتى بداخل 
ــــد مــنــهــمــا عــلــى حــــدٍ ســـــواء، حيث  كـــل واحـ

يوجد ممثلون للتيارين في كل مكان.
ويأتي الصراع الأخير في مجلس النواب 
ضمن السياق نفسه ما بين الجمهوريين، 
وكــــان عــنــوانــه كــيــفــن مــاكــارثــي الــمــعــروف 
بــتــأيــيــده ودعـــمـــه لـــتـــرامـــب ســـابـــقـــاً والآن، 
الانكفاء،  تيار  أي عملياً اصطفافه ضمن 
وتــمــثــل الـــصـــراع حــــول أيّ مـــن الــتــيــاريــن 
ــــى رئـــاســـة  يـــنـــجـــح بـــإيـــصـــال مـــمـــثـــل عـــنـــه إلــ

المجلس.

ترامب والـ »رينو«
مـــنـــذ بـــــدء أول جــــولــــة تـــصـــويـــت، وخــــلال 
ــتـــوانَ  ــتـــي تــلــتــهــا، لــــم يـ ـــ 14 الـ ــ الــــجــــولات الـ
دونــــالــــد تــــرامــــب عــــن تـــأكـــيـــد دعـــمـــه لــكــيــفــن 
مــــــــــاكــــــــــارثــــــــــي، وداعـــــــــــــيـــــــــــــاً أعــــــــــضــــــــــاء حـــــزبـــــه 
ــيـــن لـــلـــتـــصـــويـــت لــــــه، وفــــــي كــل  الـــجـــمـــهـــوريـ
ــتــــراوح بــيــن 15  جـــولـــة كــــان هـــنـــاك رقــــم يــ
إلـــى 20 مــن الــجــمــهــوريــيــن الــذيــن رفــضــوا 
التصويت لــه، وفــي المقابل، كــان مرشح 

الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز يحرز 
صــوتــاً واحـــداً أقــل مــن مــاكــارثــي، علماً أنه 
حتى ولو حقق أكثر منه فلم يكن ليحصد 

نسبة الأغلبية اللازمة لنجاحه رئيساً.
ــتــــرة الـــــصـــــراع ضـــمـــن الـــمـــجـــلـــس،  خــــــلال فــ
ــــدة تــــصــــريــــحــــات مــنــهــا  ــعـ ــ ــــب بـ ــــرامــ خـــــــرج تــ
قــــولــــه: »لا تــــحــــولــــوا نــــصــــراً عـــظـــيـــمـــاً إلـــى 
هــزيــمــة عــمــلاقــة ومــحــرجــة« بـــإشـــارة منه 
ــــى الـــنـــجـــاح فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــنــصــفــيــة  إلــ
الجمهوريون  أراد  »إذا  الــســابــقــة، وقـــال: 
الــقــتــال، فعلينا مــحــاربــة مــيــتــش ماكونيل 
جمهوري،  ماكونيل  أن  علماً  وهيمنته« 
وتـــابـــع »هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الاضـــطـــرابـــات 
غير الضرورية في الحزب الجمهوري« 
مرجعاً جزءاً منها إلى ماكونيل وزوجته 
وزيــــرة الــنــقــل الــســابــقــة إيــلــيــن تــشــاو ومــن 
ــــب بـــالــــ  ــــرامـ ــا يـــصـــفـــه تـ ــ يـــحـــالـــفـــهـــمـــا ضـــمـــن مـ
مـــصـــطـــلـــح جـــديـــد  RINO، وهـــــــو  ريـــــنـــــو– 
 Republicans in( لـــ أطــلــقــه اخــتــصــاراً 
بـــالاســـم  جــــمــــهــــوريــــون   –  name only
فـــقـــط(، حــيــث يـــعـــارض مــاكــونــيــل تــرامــب 
وتياره، ويميل لصالح تيار الحرب الذي 
ورط الولايات المتحدة بالانخراط في 
مــواجــهــات عــلــى جبهتين، وكــــان لــه دور 
كــبــيــر بــفــشــل انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــنـــواب 

استناداً لتصريحات ترامب هذه.
في المقابل، لم يتوانَ بايدن عن التصيّد 
ــيــــث قــــال  بـــالـــجـــمـــهـــوريـــيـــن مــــمــــا جـــــــــرى، حــ
بـــعـــد الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة: إن »هـــــــذه لــيــســت 
مشكلتي... هذا عار علينا والعالم يراقب 

ما يحدث في الكونغرس«.
ــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، وصـــــــول أو عـــدم  ــنـــاحـ مــــن الـ
وصــــــــول مــــاكــــارثــــي إلــــــى رئـــــاســـــة مــجــلــس 
الــــنــــواب، لا يــشــكــل أثــــــراً عــلــى ســيــر عمل 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ أو الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
ــــت الـــــحـــــالـــــي، فـــحـــتـــى إن تــمــكــن  ــــوقــ ــــي الــ فــ
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون مـــــــــن الــــــســــــيــــــطــــــرة عـــلـــى 

أزمة الكونغرس … وبداية عام جديد مليء بالانقسامات

استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية العام الجديد بطور جديد من الأزمة، ظهر هذه المرة 
بانتخابات مجلس النواب، حيث فشل المجلس لـ 14 مرة- على التوالي في غضون 4 أيام- في 

انتخاب رئيسٍ له، قبل أن يتمكن زعيم الجمهوريين في المجلس- كيفن ماكارثي- بحصد 
الأصوات اللازمة لنجاحه في الجولة الـ15.

الــنــواب ورئاسته، وإن افترضنا  مجلس 
اصــطــفــافــهــم جــمــيــعــاً ضــمــن تــيــار الانــكــفــاء، 
ــــراءات الــوحــيــدة الــقــادريــن على  فــإن الإجـ
فــعــلــهــا مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة هـــي رقــابــيــة، 
وفـــتـــح تــحــقــيــقــات ومـــــســـــاءلات قـــانـــونـــيـــة، 
ويـــمـــكـــن أن تـــعـــيـــق عـــمـــل الــــتــــيــــار الــمــقــابــل 
ــاً، وهــــي أمـــــور تـــجـــري بــالــفــعــل، إلا  ــيـ جـــزئـ
أنــه صــراع توسع ونفوذ سياسي، يمهد 

للانتخابات الرئاسية القادمة.
ومــــع ذلــــك، لا يــتــوانــى الــجــمــهــوريــون أو 
بشكل أدق، من يصطف مع تيار الانكفاء 
مـــــنـــــهـــــم، بــــصــــنــــع ضــــــغــــــوط عـــــلـــــى مـــجـــلـــس 
الـــشـــيـــوخ والـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــــن مــخــتــلــف 
فــمــكــاراثــي  الــمــنــابــر وبــمــخــتــلــف الأدوات، 
نــفــســه كـــان قـــد دعـــا قــبــل نــجــاحــه بــرئــاســة 
الـــمـــجـــلـــس إلــــــى خـــفـــض مـــيـــزانـــيـــة الــــدفــــاع 
بـــمـــقـــدار 75 مـــلـــيـــار دولار، عـــلـــمـــاً أنـــــه لــم 
يتطرق بحديثه إلى الصراع في أوكرانيا.

المهم هو الفرز
ما يهم تيار الانكفاء بقيادة ترامب أكثر 
فــيــمــا يـــجـــري، هـــو عــمــلــيــة الـــفـــرز الــجــاريــة 
داخــل الحزب الجمهوري بأعضائه فرداً 
فرداً وبالاسم، ومصطلح الـ »رينو« ذاك 
يعد مؤشراً هاماً في سياق هذه العملية، 
ويعكسها، حيث يحاول ترامب التخلص 
من معارضي الانكفاء بداخله وصولًا إلى 

تأمين »حزب ترامب«.
وتــؤثــر هــذه العملية بطبيعة الــحــال على 
الجهة المقابلة، الحزب الديمقراطي، وإن 
بشكل أقل ضجيجاً من الناحية الإعلامية، 
أي أن عملية الفرز تجري داخل الحزبين 
ــلــــى حـــــــدٍ ســــــــــواء، وصــــــــــــولًا، ربـــــمـــــا، إلــــى  عــ
تمظهر طرفي الانقسام الأمريكي بينهما 

بشكل أوضح.
وكــمــؤشــرات أخـــرى على تــطــور الــصــراع 
داخـــــــــــــــل الــــــــــــولايــــــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، تـــطـــفـــو 
الــــتــــخــــوفــــات مـــــن وقـــــــوع أحـــــــــداث جـــديـــدة 
ــــه مــــــــا جــــــــــرى فــــــــي الـــــكـــــابـــــيـــــتـــــول مـــع  ــبـ ــ تـــــشـ
الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2021، 
وقد حذر رئيس شرطة الكابيتول- توم 
ــابــــق- مــــن »خـــطـــر«  مـــانـــجـــر فــــي وقـــــت ســ
حـــــــدوث مـــثـــل هــــــذا الأمـــــــر بـــســـبـــب »حـــالـــة 
الاســتــقــطــاب« الــتــي تعيشها الــبــلاد الآن، 

مــشــيــراً إلــى أن شــرطــة الكابيتول أجــرت 
الــعــديــد مـــن الــتــحــســيــنــات الأمــنــيــة الــهــامــة، 
ــامــــت شــــراكــــات قـــويـــة مـــع الـــعـــديـــد من  وأقــ

وكالات إنفاذ القانون.
استقطاب وانقسام يهدد وحدة الولايات 

جدياً
مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
تعيش الولايات المتحدة وشعبها أسوأ 
فترات حياتهم، وتدل التطورات على أن 
المستقبل لــن يكن أفضل بــأي شكل كان 
بالنسبة لــهــم، وإثـــر ذلـــك يــــزداد منسوب 
ــــة، بــعــد  ــــاصـ الاحــــتــــقــــان عــــمــــومــــاً، والآن خـ
مرور العاصفة الثلجية وفشل المنظومة 
الكهربائية، ومنظومة التدفئة، في الكثير 
من المناطق الأمريكية فضلًا عن ارتفاع 
أســعــارهــمــا بــشــكــل كــبــيــر، مــمــا تــــرك آثـــــاراً 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســتــظــهــر تـــعـــبـــيـــرات عــنــهــا فــي 

وقت لاحق.
حالة الاستقطاب التي يعيشها المجتمع 
الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، والانـــــــــقـــــــــســـــــــام الـــــســـــيـــــاســـــي، 
وعمليات الفرز بين الطرفين في مختلف 
تهدد جدياً  الحكم،  مكونات ومؤسسات 
ــــلاد تُــعــد  وحـــــــدة الــــبــــلاد مـــســـتـــقـــبـــلًا، فــــي بــ
ــــدة مـــن أســاســاتــهــا  الـــحـــروب الأهــلــيــة واحـ
التاريخية التي بُنيت عليها ولم تتجاوزها 
حتى الآن، وبمجتمع مدجج بالسلاح من 
كبيره إلى صغيره، ما يعني ارتفاعاً في 
مــعــدلات الــعــنــف، الــتــي كــان آخــرهــا الخبر 
الذي جرى تداوله حول قيام طفل عمره 
6 سنوات بإطلاق النار على معلمته في 
المدرسة! ومستذكرين مظاهر المسيرات 
المسلحة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــزامــنــاً 
ــــة الأخــــــيــــــرة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ مــــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
وتظاهرات »حياة السود مهمة«، ويزيد 
هذا الاحتمال فشل الإدارة الأمريكية في 
التنفيس عــن أزمــاتــهــا بــالــحــروب خــارجــاً 

كما جرت العادة.
وبـــذلـــك، فـــإن أزمــــة مــجــلــس الـــنـــواب الــتــي 
تــطــلــبــت 15 جـــولـــة لــحــلــهــا، لا تـــعـــد حـــدثـــاً 
عرضياً أو دلالة على »الديمقراطية« في 
بــل تعكس اضطراباً  المتحدة،  الــولايــات 
وصراعاً وانقساماً سياسياً عميقاً، وتعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــريــكــيــة المقبلة 

مفصلًا هاماً في هذا السياق.

 حالة الاستقطاب 
التي يعيشها 

المجتمع 
الأمريكي 

والانقسام 
السياسي 

وعمليات الفرز 
بين الطرفين في 
مختلف مكونات 

ومؤسسات 
الحكم  تهدد 

جدياً وحدة البلاد 
مستقبلًا

شؤون عربية ودولية
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نــجــاح نتنياهو فــي تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الــقــلــقــة، جـــاء بــوصــفــه تــعــبــيــر جـــديـــاً عــمّــا يفرضه 
ــــظـــــرف الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد عـــلـــى الــــكــــيــــان، الـــــذي  الـ
بــات مــضــطــراً أكــثــر للقيام بــخــطــوات تصعيدية، 
مـــن شــأنــهــا تــقــويــض أســـاســـاتـــه الــهــشــة بوصفها 
خياره الوحيد في المرحلة الحالية. فكل خطوة 
تصعيدية جــديــدة ستقابل بــآثــار لــم يعد بإمكان 
الـــكـــيـــان ومـــؤســـســـاتـــه الأمـــنـــيـــة الــتــنــبــؤ بــنــتــائــجــهــا 

وارتداداتها.

اقتحام بن غفير للأقصى
ــيــــر- يــــوم  ــفــ ــتــــحــــم الـــصـــهـــيـــونـــي إيــــتــــمــــار بـــــن غــ اقــ
الثلاثاء في 3 كانون الثاني- المسجد الأقصى 
ــقـــة، فــــي إشـــــــارة إلـــى  ــيـ ــتـــجـــاوز 15 دقـ لـــمـــدة لــــم تـ
بـــدء تنفيذ الــخــطــة الــمــعــلــنــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة. 
ــبـــي ودولـــــــي  ــعـ الــــخــــطــــوة قــــوبــــلــــت بـــاســـتـــنـــكـــار شـ
القيام  الفلسطينية  السلطة  شــديــد، فــرض على 
ــــات الــــــدولــــــيــــــة، مـــثـــل:  ــــمـــــؤســـــسـ ــــوات فــــــي الـ ــــطـ ــــخـ بـ
الــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، ومــجــلــس الأمـــــن، والجمعية 
العامة لأمم المتحدة. هــذه الخطوات أغضبت 
الــكــيــان رغــــم أنـــهـــا لـــن تــنــتــج إجـــــــراءات مــلــمــوســة 
فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب، إلا أن الــــكــــيــــان وجـــد 
نــفــســه مـــجـــدداً فـــي مــرمــى الـــنـــيـــران. لــكــنــه وبــــدلًا 
من التراجع قرر التصعيد أكثر وتحديداً بوجه 
ــلــهــا مــســؤولــيــة  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي حــمّ
ــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، وأعــــلــــن عــــزمــــه الـــــــرد عـــلـــى هـــذه  هــ
الخطوات، وعلى أية محاولات في المستقبل. 
لــذلــك اجتمعت اللجنة الـــوزاريـــة لــشــؤون الأمــن 
الـــقـــومـــي فــــي الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وأعـــلـــنـــت عــن 
حزمة من الإجــراءات، وهي مصادرة جزء من 
أموال السلطة الفلسطينية إلى عائلات الجنود 
المقاومة  بعمليات  الذين قضوا  والمستوطنين 
ــــة مـــدفـــوعـــات  ــــوازنـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــــــــدأت فــــي مـ
ـــوائــــل  ــعـ ــمــــخــــصــــصــــة لــ الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــ
بــالإضــافــة  الفلسطينيين،  الــمــقــاومــيــن والأســــرى 
إلـــى تــجــمــيــد مــخــطــطــات الــبــنــاء الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الــمــنــطــقــة »ج« وإلـــغـــاء تــصــاريــح بـــالـــدخـــول إلــى 
الأراضـــي المحتلة، والــتــي جــرى تطبيقها بحق 
عدد من قادة فتح. هذا إلى جانب الإعلان عن 
القيام بإجراءات ضد نشاط جماعات المقاومة 

في الضفة الغربية بكافة أشكاله.

 ماذا بعد الخطوات 
التصعيدية ضد الأسرى؟

ظــروف الاعــتــقــال اللاإنسانية التي يعاني منها 
الفلسطينيون لا تبدو كافية بالنسبة  الأســـرى 
للصهاينة، فألغى وزير الأمن القرارات السابقة 
التي سمحت لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى، 
معتبراً أن هذه الزيارات ساهمت »بالتحريض 
والترويج للدعاية الإرهابية« هذا بالإضافة إلى 
إجــــــــراءات وتـــرتـــيـــبـــات واســـعـــة داخـــــل الــســجــون 
تـــزيـــد مـــن الــضــغــط الـــمـــمـــارس عــلــى الــمــنــاضــلــيــن 
الــجــديــدة دفعت  التوجهات  هــذه  الفلسطينيين. 
ــــي المحتلة  ــــرى فـــي الأراضــ جــمــعــيــة رعـــايـــة الأسـ
ــــارت فــيــه إلـــى أن الــســلــوك  ــــدار بــيــان أشـ إلـــى إصـ
الإجـــــرامـــــي لـــلـــكـــيـــان لــــن يـــــــؤدي إلّا إلـــــى إشـــعـــال 

مواجهة شاملة، وستقود لردود أفعال من قبل 
الــمــقــاومــة، مـــؤكـــدة أن الــفــلــســطــيــنــيــيــن لـــن يــقــفــوا 
مكتوفي الأيــدي أمــام هــذه الخطوات، ما يعني 
موجة جديدة من التصعيد. فالقوى السياسية 
التقليدية  المقاومة ســواء  الفلسطينية وفصائل 
التي تسيطر على  الجديدة  الجماعات  أو  منها 
الـــمـــشـــهـــد، بــــــدأت بـــالـــفـــعـــل فــــي الــــــرد عـــلـــى مــجــمــل 
الــــخــــطــــوات الإجــــرامــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــصــهــيــونــيــة 
الرسمية لسلطات  البيانات  الــجــديــدة. فبحسب 
الاحــتــلال، نــفّــذت المقاومة الشعبية أكثر مــن 5 
عمليات في الضفة خلال الأيام القليلة الماضية. 
وتشير التقارير الأمنية إلى أن جيش الاحتلال 
يبدو عاجزاً أمام هذه الأعمال البطولية، والتي 
تعد الأعــنــف والأكــثــف منذ ســنــوات، إذ نجحت 
فــصــائــل الــمــقــاومــة بتنفيذ أكــثــر مــن 285 عملية 

إطلاق نار في عام 2022 الماضي.

ارتدادات عميقة
الكيان يــدرك بلا شــك، أن كل خطوة تصعيدية 
جــــديــــدة ســـتـــكـــون لـــهـــا آثــــــار وارتـــــــــــدادات كـــبـــرى، 
لــــكــــنــــه يـــــجـــــد نــــفــــســــه مـــــحـــــكـــــومـــــاً بــــــهــــــذا الــــنــــشــــاط 
المحموم، فالإجراءات العقابية التي أعلن عنها 
ــــرى فــيــهــا  بـــحـــق الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــــتــــي يــ
الفلسطينيون شريكاً أمنياً لقوات الاحتلال في 
الــداخــل، من شأنها تعميق الفرز داخــل السلطة 
نفسها، والتي ستكون مضطرةً ضمن المعادلة 
الــحــالــيــة إلــــى تــقــديــم الـــمـــزيـــد مـــن الــــتــــنــــازلات، ما 
يجعلها فــي أضــعــف مــوقــف منذ توقيع أوســلــو، 
ــمـــا ســــيــــؤدي إلــــــى تـــســـريـــع إنــــضــــاج الــــظــــروف  مـ
ــلــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر، والـــــــــذي ســـيُـــغـــيـــر الـــمـــعـــادلـــة  الــــداخــ
الداخلية بعكس مصلحة الاحتلال. فالخطوات 
التي قامت بها السلطة الفلسطينية مضطرةً في 
المؤسسات الدولية، والتي لم تكن يوماً إجراءً 
بــابــاً  الــيــوم  بــاتــت  للفلسطينيين،  بالنسبة  كــافــيــاً 
واســـعـــاً لــلابــتــزاز الــســيــاســي مــن قــبــل الــكــيــان، ما 
يعني ممارسة ضغط كبير على السلطة القلقة، 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة تــبــدو الإجــــــراءات الصهيونية 

الكيان وخطوات إضافية باتجاه الهزات الوجودية الكبرى
ما يجري في الأراضي المحتلة وارتداداته 

في المنطقة والعالم، يكاد يكون 
دليلًا جديداً على حجم الأزمة الوجودية 

التي يعاني منها الكيان الصهيوني، 
والتي لابد لها أن تتفاقم في هذا العام 

الجديد، فمنذ اقتحام الصهيوني بن 
غفير للمسجد الأقصى، تبدو اتجاهات 
ونتائج هذه التطورات أكثر وضوحاً، 

والتي سيكون لها أثر كبير على السلطة 
الفلسطينية، والكيان الصهيوني، 

ومجمل الدول التي تورطت باتفاقات 
التطبيع معه.

ــــاء الــــكــــيــــان، لا  ــــركـ الأخـــــيـــــرة مـــــصـــــدراً لإربـــــــــاك شـ
فــي الــداخــل فــحــســب، بــل فــي المنطقة أيــضــاً، إذ 
ــا تــظــهــر عــلــى الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة  ــارهــ بـــــدأت آثــ

»المطبّعة«.

تحضيرات شاقة »لمجموعة النقب«
كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الصهيوني إيــلــي كوهين 
قد أعلن بدء التحضيرات لعقد قمة جديدة كتلك 
الــتــي عُـــقـــدت فـــي الــنــقــب الـــعـــام الـــمـــاضـــي، والــتــي 
شــاركــت فيها وفــود مــن دولــة الإمـــارات ومصر 
والبحرين والمغرب، بحضور وزيــر الخارجية 
ــبــــاء الــتــي  الأمـــريـــكـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن. لــكــن الأنــ
يجري تداولها لا تشير إلى أن الظرف الحالي 
يساعد الكيان في هذه الخطوة التي روّج لها 
ــــدى ثـــمـــار اتــفــاقــيــات ابـــرهـــام  قـــادتـــه بــوصــفــهــا إحـ
المشؤومة. فكان نتنياهو قد أعلن عزمه القيام 
بجولة إلى الدول العربية، التي كانت الإمارات 
على رأسها، وكان قد جرى الإعلان عن جدول 
أعمال هذه الزيارة، التي أراد الكيان من خلالها 
إرســــال إشــــارة قــويــة مــفــادهــا »أن الــعــلاقــات مع 
الــــدول الــتــي وقــعّــت اتــفــاقــيــات التطبيع لا تــزال 
تــشــهــد تــــطــــورات حــقــيــقــيــة«. لــكــن الــــزيــــارة الــتــي 
كانت مقررة في الأسبوع القادم جرى إلغاؤها 
أو تــأجــيــلــهــا، وعــلــى الــرغــم مــن أن أســبــاب هــذه 
الخطوة لم يجر إعلانها، إلا أن تحديد ملامحها 

لــيــس بـــالأمـــر الــعــســيــر. فــالــخــطــوات الــتــصــعــيــديــة 
الصهيونية تضع »حلفاءها« في موقع صعب، 
وتحت ضغط شعبي ودولي، فالإمارات ورغم 
كــونــهــا أكــثــر المتحمسين لــلــعــلاقــات مــع الــكــيــان، 
والــــتــــي لــــم تــــر ســــابــــقــــاً ضــــيــــراً مــــن إعـــــــلان حــجــم 
التعاون والتنسيق معه على العلن، تجد نفسها 
اليوم مضطرة لكبح هــذه الخطوات، لا إيماناً 
مــنــهــا بــقــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــادلـــة، أو 
ــــراراً بـــالـــدور الــتــدمــيــري لــلــكــيــان فــي المنطقة،  إقــ
المترتبة على  بــل فــي محاولة لتقليل الخسائر 
عـــلاقـــة مــســمــومــة كـــهـــذه، فــكــل إجــــــراء صــهــيــونــي 
جديد يزيد مــن إدراك الشعوب العربية لحجم 
الخطر الصهيوني، فرغم ما كان يردده مروجو 
التطبيع، مــن أن بعض شــعــوب هــذه الـــدول لا 
تـــــرى الـــكـــيـــان بـــوصـــفـــه عـــــــــدواً، يــــبــــدو الــــيــــوم أن 
الصورة مختلفة كلياً عن هذه الأكاذيب، فتشير 
الــكــثــيــر مــن اســتــطــلاعــات الــــرأي إلـــى أن الــمــزاج 
الشعبي الــعــام حــتــى فــي دول الخليج لا يدعم 
انخفاضاً  لــه  الــمــؤيــديــن  التطبيع، وتشهد نسب 
متزايداً وهو ما أثبته الأيــام، فبحسب وكالات 
ــبــــاء لـــم يــقــم ســــوى 1600 إمــــاراتــــي بـــزيـــارة  الأنــ
لـــأراضـــي الــمــحــتــلــة مــنــذ 2020 بــيــنــمــا قـــام 500 
ألـــف مــســتــوطــن بـــزيـــارة لــــلإمــــارات، الــتــي سعى 
الــكــيــان لاســتــثــمــار الــعــلاقــة مــعــهــا بــتــقــديــم صــورة 

مختلفة عن علاقته بالشعوب العربية.

 رغم ما كان 
يردده مروجو 

التطبيع من أن 
بعض شعوب 

هذه الدول لا ترى 
الكيان بوصفه 

عدواً يبدو اليوم 
أن الصورة 

مختلفة كلياً عن 
هذه الأكاذيب

شؤون عربية ودولية

تــؤكــد الــتــطــورات الأخــيــرة، أن رهــانــات الــكــيــان لــن تــقــدّم مــخــرجــاً مــن أزمــتــه، بــل ستفاقمها، 
فرغم أن اتفاقات التطبيع لا تزال قائمة، وأن الإرباكات الحاصلة حالياً قد لا تعني انتهاء 
هذه الاتفاقيات قريباً، إلا أنها تؤكد مجتمعة، أننا نمضي فعلًا باتجاه مرحلة جديدة، أهم 
مــا يميزها هــو دورهـــا المساعد فــي إعـــادة توجيه الــطــاقــات الشعبية فــي اتــجــاه الــدفــاع عن 
مصالحها الحقيقية، فأي اهتزاز لاتفاقيات التطبيع أو الحوامل الداخلية للكيان الصهيوني 
في الأراضي المحتلة من شأنها تسريع عملية التحول التاريخي الجارية، ومن شأنها تمهيد 
الطريق أمام المخاض الجديد الذي أثبت أن طاقة الشعب الفلسطيني الكامنة أكبر من قدرة 

الكيان المارق على تحجيمها.
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حجم الخلافات 
بين الرياض 

وطهران دفع 
البعض للتشكيك 

في أية إمكانية 
جدّية للوصول 

إلى تفاهمات 
لكن الإعلان عن 
توقيع اتفاقية 

أمنية بين البلدين 
يفتح الباب أم بدء 

المرحلة الجديدة

	ǧسعدǧملاذ

لم يوفر الرئيسان الروسي فلاديمير 
ــلــــي لـــــولا دا ســيــلــفــا  ــبــــرازيــ بـــوتـــيـــن والــ
ــــديـــــث حــــــــــول الـــــعـــــلاقـــــات  ــــحـ ــلـ ــ فــــــرصــــــة لـ
بــــيــــن بـــلـــديـــهـــمـــا، بــــعــــد فـــــــوز دا ســيــلــفــا 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الأخـــــيـــــرة، 
فــخــلال اتـــصـــال أجـــــراه بــوتــيــن مـــع دا 
سيلفا مهنئاً إياه، ذكر بيان صادر عن 
الكرملين أن الجانبين قد أعربا »عن 
ثقتهما في أن الشراكة الاستراتيجية 
الـــروســـيـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة ســتــســتــمــر فــي 
التطور بنجاح في جميع المجالات، 
وكذلك التعاون على الساحة الدولية، 
ــــي إطـــــــــــار مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــي ذلـــــــــك فـ ــ ــا فـ ــ ــــمـ بـ

بريكس«.
بـــــــــدوره قــــــال دا ســـيـــلـــفـــا تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
الاتـــصـــال: إن »الــبــرازيــل عــــادت، إنها 
تـــتـــحـــاور مـــع الــجــمــيــع وتـــلـــتـــزم عــالــمــاً 

خالياً من الجوع ويعمه السلام«.
فــــــي الأول مــن  وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، 

الشهر الجاري أعلنت رئيسة مجلس 
ماتفينكو  فالنتينا  الـــروســـي  الاتـــحـــاد 
بحثها للعلاقات الثنائية مع الرئيس 
البرازيلي دا سيلفا، وقالت: »أجرينا 
ــايــــة وبـــحـــثـــنـــا  ــلــــغــ مـــــحـــــادثـــــات هــــــادفــــــة لــ
النطاق الكامل للعلاقات الثنائية بين 

بلدينا«.
إن فوز لولا برئاسة البرازيل سيغير 
ــقــــوى فــي  ــــن الــ ــــوازيـ ــا مــــن مـ ــة مــ بــــدرجــ
الـــمـــنـــطـــقـــة الــــلاتــــيــــنــــيــــة بـــغـــيـــر مــصــلــحــة 
الــــغــــربــــيــــيــــن عــــــمــــــومــــــاً، والأمــــريــــكــــيــــيــــن 
خــــــصــــــوصــــــاً، خــــــاصــــــة وأنـــــــهـــــــا الأولـــــــــى 
اقتصادياً في أمريكا اللاتينية، كما أنه 
سيعيد تفعيل الدور البرازيلي بشكلٍ 
ــبــــر فـــــي إطـــــــار مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس،  أكــ
ــيـــن  ــلـ الـــــتـــــي أشــــــــــار إلــــيــــهــــا بـــــيـــــان الـــكـــرمـ
الـــســـابـــق، مــمــا ســيــعــطــيــهــا زخـــمـــاً أكــبــر 

خلال السنوات المقبلة.
في إطار العلاقات الثنائية، لم توافق 
الــبــرازيــل بــقــيــادة بــولــســونــارو سابقاً 
عـــلـــى فــــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى روســـيـــا 
ــا، كــمــا أنـــهـــا لـــم تــدن  ــيــ بـــذريـــعـــة أوكــــرانــ
روســــيــــا، عـــلـــمـــاً أن بـــولـــســـونـــارو كـــان 
يحاول التوفيق بين الطرفين روسيا 
ــــاظ  ــفـ ــ ــــحـ والــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، والـ
عـــلـــى عــــلاقــــات ضـــمـــن حــــد أدنــــــى جــيــد 
مـــع مــوســكــو. الآن، ومــــع وصــــول دا 
سيلفا، فمن المتوقع تطوير العلاقات 
مـــع مــوســكــو بــشــكــل أكـــبـــر، وتـــحـــديـــداً 
ــتـــصـــادي، أي بــالــضــد  مــنــهــا الــشــق الاقـ
من العقوبات التي حاول الأمريكيون 
دفـــــــع بــــولــــســــونــــارو إلــــيــــهــــا، وبــــالــــفــــرع 
ــــة فـــــي إطـــــار  ــــاصـ الــــمــــالــــي تـــــحـــــديـــــداً، خـ

بريكس، أي تبادل البضائع بالعملات 
المحلية عوضاً عن الــدولار، وتعزيز 
هذا الاتجاه وتجذيره في إطار دول 

البريكس مجتمعة.
وعلى المستوى السياسي الدولي لا 
للغربيين  معارضته  سيلفا  دا  يخفي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، وتــعــاطــفــه مع  ــــولايـ والـ
روســـــــيـــــــا والـــــصـــــيـــــن عــــــمــــــومــــــاً، بـــغـــض 

النظر إن كان ظرفه الداخلي الحالي 
سيمسح له بفتح جبهة مع واشنطن 
والـــغـــرب، فــقــد يــجــد الــرئــيــس الــجــديــد 
ضرورة ببدء إجراء تغييرات واسعة 
في الداخل، وهو ما ظهر بعد إعلانه 
إلـــغـــاء خــصــخــصــة 8 شـــركـــات مملوكة 
ــة الـــنـــفـــط  ــ ــــركــ لــــــلــــــدولــــــة، مـــــــن بــــيــــنــــهــــا شــ
بتروبراس، وشركة الغاز كوريوس 

بــــوســــت. بـــاخـــتـــصـــار، يــمــكــكــنــا الـــقـــول: 
إن الــصــداقــة بــيــن روســـيـــا والــبــرازيــل 
يمكن أن تشهد تــطــورات جــديــدة لا 
يستغرب أن تصل إلى درجة تحالف، 
وخــصــوصــاً أن الــبــرازيــل قــــادرة على 
لعب دور كبير في أمريكا اللاتينية، 
وفــــــي مـــفـــاصـــل مـــهـــمـــة مـــــن الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.

	ǧمنصورǧعتاب

لا يخفى على أحــد، أن داخــل دوائــر 
ــكـــــي هــــنــــاك مــن  ــ ــــريـ صــــنــــع الــــــقــــــرار الأمـ
حــــــــاول إعـــــاقـــــة إحـــــيـــــاء الاتــــــفــــــاق، لــكــن 
حــمــاس إيــــران اتــجــاه هـــذه الــخــطــوة 
يــبــدو أنـــه انــخــفــض أيــضــاً، فــتــوازنــات 
القوى يوم توقيعه لم تعد قائمة، ما 
يــعــنــي أن الاتـــفـــاق الــــذي كـــان صــالــحــاً 
في 2015 لا يمكن أن يكون صالحاً 
أخـــذنـــا بعين  مـــا  إذا  الآن، وتـــحـــديـــداً 
الاعـــــتـــــبـــــار حــــجــــم الـــــتـــــراجـــــع الــــغــــربــــي 
والأمــــريــــكــــي. لـــكـــن كــــل ذلـــــك لا يــلــغــي 
حجم المأزق الأمريكي أمام المشهد 

الحالي.

الخيار العسكري!
خــيــارات واشنطن في التعامل مع إيــران 
محدودة، ربما كان الاتفاق النووي أقل 
ــــع الـــيـــوم. فــالــخــيــار الآخـــر  مـــــرارة مـــن واقـ
لا يــمــكــن إلا أن يــكــون عــســكــريــاً- حسب 
ــــن- وهـــــــو مـــــا لا  ــــطـ ــنـ ــ ــقـــــور واشـ ــ ــنــــاعــــة صـ قــ
حِــمــل لأمــريــكــا عــلــى الــقــيــام بــه الــيــوم بعد 
أن عــــجــــزت عـــنـــه ســــابــــقــــاً، لـــكـــن الــمــشــكــلــة 
الأكبر هي مسعى أمريكياً آخر بات يبدو 
ــــدداً هــــو الآخــــــــر. إذ عـــمـــلـــت واشـــنـــطـــن  ــهـ ــ مـ
بشكلٍ نشيط وبتعاون لصيق مع الكيان 
لتوجيه  المتحمسين  أكــثــر  الــصــهــيــونــي- 
ضربة عسكرية لإيران- على بناء جبهة 
إقــلــيــمــيــة، مــن شــأنــهــا تــضــيــق الــخــنــاق على 
طهران، وربما توجيه ضربة عسكرية ما 

أمريكي مباشر،  انــخــراط  مستقبلًا دون 
وجــــــــرى تـــبـــريـــر اتــــفــــاقــــات الـــتـــطـــبـــيـــع بــيــن 
الكيان والدول العربية بوصفها »ضرورة 
يـــفـــرضـــهـــا الـــخـــطـــر الإيـــــــرانـــــــي« لـــكـــن دول 
المنطقة وبــعــد الــتــطــورات الأخــيــرة بدت 
أقل حماسة للانخراط في أحلافٍ كهذه، 
وتــحــديــداً كونها تحقق مصالح واشنطن 

على حساب بقية دول المنطقة.

اتفاقات جرى توقيعها
الـــــــجـــــــوار بــعــض  ــــدت عــــــلاقــــــات دول  ــهـ ــ شـ
ــــات فـــــي عــــلاقــــاتــــهــــا مـــــع إيــــــــران،  ــــراجــ ــفــ ــ الانــ
وجــــــــرت لـــــــقـــــــاءات- أعــــلــــن عـــــن بــعــضــهــا- 
مــــهّــــدت الــــطــــريــــق أمـــــــام إيــــجــــاد تــفــاهــمــات 
ــا  ــــان أبـــرزهـ بـــيـــن الأطــــــــراف الـــمـــتـــنـــافـــرة. كـ
تلك اللقاءات التي جمعت مسؤولين من 
السعودية وإيران، بالإضافة إلى لقاءات 
جــمــعــت الأخــــيــــرة مــــع كـــــلٍ مــــن الإمـــــــارات 
ومــصــر، والــتــي اتسمت جميعها بــأجــواء 
إيــجــابــيــة، حــســب الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة. 
ــكّــــل نـــقـــلـــة نــوعــيــة  لـــكـــن إعـــــلانـــــاً جـــــديـــــداً شــ
ــــاق، وهـــــــي الـــتـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
الــتــي أدلــــى بــهــا مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــي، رضـــــا عـــنـــايـــتـــي، الــــــذي أكـــــد أن  ــــرانــ الإيــ
الــلــقــاء الـــــودي الـــــذي جــمــع الــبــلــديــن على 
هـــامـــش مـــؤتـــمـــر بــــغــــداد 2 تــكــلــل بــتــوقــيــع 
اتــفــاق أمــنــي، ليعقد لاحــقــاً نــائــب الرئيس 
ــاءً آخــــر مع  ــقـ الإيــــرانــــي مــحــمــد حــســيــنــي لـ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي فــيــصــل بن 
فـــرحـــان فـــي الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة، ضمن 
مــراســم تنصيب الرئيس لــولا دا سيلفا، 

إيران والسعودية… اللقاءات لم تعد استطلاعية- تشاورية فحسب!
شطب إحياء الاتفاق النووي الإيراني من أجندة واشنطن، حسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم 

وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الإعلان الأمريكي هذا جاء بعد تأكيد الرئيس جو بايدن 
موت الاتفاق، وانهيار صفقة إحيائه، ما يطرح جدياً، مصير خيارات واشنطن الأخرى، تلك 

التي لوّحت بها فيما مضى.

وقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية »إيرنا« 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي قــولــه  ــ عــــن وزيـ
فــي هــذا الــســيــاق: »نــحــن مصمّمون على 
القائمة  مناقشة الأوضــــاع والاهــتــمــامــات 
واحـــدة تلو الأخـــرى، مــن أجــل الــوصــول 
ــــات بــيــن  ــــلاقـ ــعـ ــ إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة، لأن نـــــــوع الـ

البلدين سيؤثر على المنطقة«.

هــــذه الأجـــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة بـــــدأت تنعكس 
على مجمل جوانب العلاقات، فقد أعلنت 
طهران: أن حجم التبادل التجاري بينها 
وبين السعودية قفز في عام 2022 إلى 
مــا يــقــارب 15 مــلــيــون دولار، فــي الــوقــت 
الذي لم يتجاوز فيه التبادل التجاري في 

العام الماضي حاجز 40 ألف! 

العلاقات الروسية البرازيلية بقيادة دا سيلفا.. ما مستقبلها؟
مع وصول لولا دا سيلفا إلى رئاسة البرازيل، وتنصيبه بذلك 

رسمياً مطلع العام الجاري، يتركز جزء هام من الأنظار 
نحو التغيرات المرتقبة في البرازيل على الصعيد الدولي، 

وبعلاقاتها مع روسيا.

شؤون عربية ودولية

يستند مخطط التوتير الأمريكي في المنطقة على جملة من العناصر الأساسية، 
ويعد التوتر والعداء بين السعودية وإيــران أحد أعمدة هذا المخطط، والذي 
راهن عليه الكيان الصهيوني طويلًا، لكن مصالح الدول المؤثرة في المنطقة 
فـــرضـــت فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة دراســـــة إمـــكـــانـــات وتـــوجـــهـــات جـــديـــدة، لــكــن حجم 
الخلافات بين الرياض وطهران دفــع البعض للتشكيك في أيــة إمكانية جدّية 
للوصول إلى تفاهمات، لكن الإعلان عن توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين يفتح 
الباب أمام بدء المرحلة الجديدة، التي انتهت فيها المشاورات الاستطلاعية، 
وبــــدأت الــتــفــاهــمــات الملموسة الــتــي يمكن أن تــتــطــور ســريــعــاً رغـــم الاعــتــراض 
الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي مـــا يــعــنــي دعـــمـــاً جـــديـــداً لتخفيف الــتــوتــر فـــي المنطقة، 

وحلحلة الملفات والأزمات العالقة.
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النظام العالمي القديم مات. كانت آخر محاولة 
لإحيائه قيام الولايات المتحدة بعقد ما يسمّى 
»قمّة الديمقراطيات« في 2021، والتي لم تكن 
فــقــط بـــلا مــعــنــى، بـــل فــشــلــت فـــي أن تـــتـــرك أثــــراً 
معلوماتياً على الأقل. ليس من المصادفة أنّها لم 
تتلقَ أيّة استمرارية ذات قيمة. لقد مات النظام 
ــــدول تــــطــــوراً مــــن الــنــاحــيــة  ــ الـــغـــربـــي لأنّ أكـــثـــر الـ
الاقــتــصــاديــة والعسكرية قــد فــقــدت الــقــدرة على 
الحكم مــع تقدير مــا سيفعله الآخــــرون للنجاة. 
إنّ قــدراتــهــم الــتــحــكّــمــيــة الــكــبــيــرة قـــد أثــبــتــت أنّــهــا 
بلا جــدوى في القمع الاستباقي لأولئك الذين 

يتمردون ويرفضون اتباع أوامر واشنطن. 
الأداة الــوحــيــدة الــتــي بقيت لــلــولايــات المتحدة 
ــتـــهـــديـــد.  وأوروبـــــــــــا فــــي 2022 هــــي الإكـــــــــراه والـ
عــلــيــنــا أن نـــقـــرّ الـــيـــوم بـــأنّـــه حـــتّـــى تـــعـــاون دولـــي 
مــســتــقــر نــســبــيــاً لـــم يــعــد لـــه أســــاس جــيّــد الــيــوم. 
فعندما نــقــول أنّ دولـــة مــحــددة أو شركاتها قد 
»امــتــثــلــت لــلــعــقــوبــات ضـــدّ روســـيـــا«، فــهــذا يعني 
أنّ الأشــــخــــاص الــمــعــنــيــيــن قـــد تـــعـــرضـــوا لــتــهــديــد 
الاقتصادي  لرفاههم  أو  حاليّ ومباشر لأمنهم 
النسبي. ضمن هذا النمط يمكن للغرب محاربة 
روســيــا أو الــصــيــن، لكن يستحيل عليهم إنشاء 
أيّ شيء يقلل من التبعية الجديدة وخلق طرق 

بديلة عامة للتواصل.
المثال الممتاز هو نتيجة التصويت في الجمعية 
العامة لأمم المتحدة. يبدو أنّ المزيد فالمزيد 
ــــدول حـــول الــعــالــم، حــتّــى تــلــك الــتــي لديها  مـــن الـ
مــجــمــوعــة مـــن الــرســمــيــيــن الـــذيـــن يـــريـــدون إدانـــة 
الأفــعــال الــروســيــة، ليست مستعجلة لفعل ذلــك، 

ــهـــم قــــد يـــكـــوّنـــون  ــأنّـ فـــهـــم مـــــدركـــــون بــشــكــل تـــــام بـ
الأهداف التالية للضغط.

ــثــــر أهـــمـــيـــة هـــنـــا أنّ تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد  لـــكـــن الأكــ
عــلــى الــغــرب يصبح شـــرط تنمية هـــام بالنسبة 
للكثير مــن الــــدول فــي آســيــا وإفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوسط وأمريكا اللاتينية. كيف سيستجيبون 
ــــحـــــدة ولا  ــتـ ــ ــــمـ ــذا الــــــتــــــحــــــدي، لا الـــــــــولايـــــــــات الـ ــ ــهــ ــ لــ
حلفاؤها الأوربيون يعلمون ما سيفعلون بعد. 
الــطــرق عبر محاولة إقناع  لهذا يتبعون أسهل 
مــواطــنــيــهــم بــأنّــهــم الأفـــضـــل بــيــنــمــا لــديــهــم الــعــنــف 

فقط تجاه البقية.
ــــربـــــي الــــــيــــــوم – الــــــولايــــــات  ــغـ ــ ــــم الـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــحــــول الـ يــ
الــمــتــحــدة وأوروبـــــــا وحــلــفــاؤهــم الـــقـــلائـــل – إلــى 
مــخــيــم عـــســـكـــري فــــي مـــواجـــهـــة بــقــيــة الـــبـــشـــريـــة. 
لــديــهــم بــالــفــعــل تجربتهم الــتــي يــعــتــمــدون عليها، 
ــاريــــة الأوروبــــــيــــــة  ــمــ ــعــ ــتــ ــــات الاســ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــالإمـ ــ فـ
ــــراه. لكن العالم  نــشــأت مــن خــلال الــحــرب والإكـ
في حينه لم يكن عالماً من الدول ذات السيادة، 
ــــل مــعــظــمــهــا الــــيــــوم إلـــــى مـــرحـــلـــة مــن  والــــتــــي وصـ
المستقلة.  باتخاذ قراراتهم  لهم  التطور تسمح 
فــــــي ذلــــــــك الــــــوقــــــت لــــــم تــــكــــن الــــصــــيــــن مـــــوجـــــودة 
ــــزءاً مـــن الــعــالــم  لــتــقــدم بـــدائـــل، وكـــانـــت روســـيـــا جـ
الإمــبــريــالــي ولــــم تــكــن بــعــد ضـــــدّه. لــهــذا فمسألة 
استعادة  الغربي على  العسكري  المخيم  قــدرة 
بــعــضٍ مـــن مــكــانــتــه هـــي الـــيـــوم مــســألــة »إيـــمـــان« 
وليست مسألة »معرفة«. لكن لا يمكننا أن ننكر 
أنّـــــه لا يـــــزال هـــنـــاك كـــثـــيـــرون مـــمّـــن »يـــؤمـــنـــون« 
بــالــقــدرة الــغــربــيــة الــمــطــلــقــة، ومــنــهــم مـــوجـــودون 

ضمن روسيا.
ــلــــى ذلـــــــــك، لـــــــدى الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  عـــــــــلاوة عــ
وأوروبـــــــا مـــــوارد ضــخــمــة. كـــانـــوا قـــادريـــن حتى 
الآن عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر بـــشـــكـــل مــــدمــــر عـــلـــى مــعــظــم 

النظام العالمي القديم مات بالفعل..

التناقض المهم الذي واجهته روسيا على الساحة الدولية في عام 2022 هو مزيج من السياق العالمي المؤاتي 
تماماً مع العقبات الهائلة التي تحول دون تحقيق أهداف محددة للسياسة الخارجية. فمن جهة كانت الحرب 
المستمرة اليوم هي آخر حلقة في مناهضة حكم الغرب الذي دام لعدّة قرون. من جهة ثانية لدى عدوّ روسيا 

موارد »ресурса« كبيرة تعينه على إطالة القتال. ليس هناك شكّ في أنّ معظم هذه القصص ستبقى 
تتفاعل مع تأثيراتها في عام 2023، وكلّما كنا أكثر تحضراً أدركنا بنجاح تشكيل النظام العالمي الجديد الذي 

تلعب روسيا بقطيعتها مع الغرب دوراً هائلًا في تشكيله.

الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــهـــامـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــمـــعـــاصـــر: 
الــتــجــارة الــدولــيــة والــتــمــويــل. أكــبــر مــيــزة يتمتع 
بــهــا الـــغـــرب هـــي بــنــيــتــه الاســـتـــبـــداديـــة الــمــتــكــامــلــة 
هــرمــيــاً. ففي الــوقــت الــذي يكون لــدى المجتمع 
الدولي شكوكه ومخاوفه على مصالح مواطنيه 
ــنــــهــــم، لا تـــقـــلـــق الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة بــشــأن  وأمــ
عــواقــب أفــعــالــهــا عــلــى الأمــريــكــيــيــن أو الأوربــيــيــن 
العاديين. بالإضافة إلى أنّ الناخبين مستعدون 
إلــى حياتهم  بــالــعــودة  لتحمل الصعوبات آملين 
الــهــادئــة عــلــى حــســاب بــقــيّــة الــعــالــم الـــذي يكافح. 
ــا الـــــتـــــاريـــــخ أنّ الأنـــظـــمـــة  ــنــ بـــــأيّـــــة حـــــــــال، يـــظـــهـــر لــ
المستبدة يمكنها أن تكون ناجحة تكتيكياً فقط، 

بينما تخسر دوماً إستراتيجياً.
للتضحية  المستعد  قــواتــه  الغربي  المخيم  لــدى 
ــتــــي يـــتـــمّ رمـــيـــهـــا كــــي تُــــذبــــح. هــــم الـــيـــوم  بـــهـــا، والــ
ــــا، وبـــشـــكـــل جــزئــي  ــيـ ــ ــــرانـ شـــعـــب مــــا بـــقـــي مــــن أوكـ
دول شرقي أوروبــا التي تشمل فنلندا، الدولة 
التي باتت جامحة في الأشهر الأخيرة، وربّما 
ــايــــوان. الــمــســألــة الأوكـــرانـــيـــة هي  أيـــضـــاً شــعــب تــ
درامــاتــيــكــيــة بــشــكــل خــــاص حـــتّـــى الآن، فــعــنــدمــا 
بات الجميع مقتنعاً بأنّ شعب هذه المنطقة غير 
قـــادريـــن عــلــى إنـــشـــاء دولــــة مــتــســاويــة وصــديــقــة 
لجيرانها، تحولت إلى أداة للحرب بأكثر الصور 
ــقـــد ســـهـــلـــت ثــقــافــة  ـــــك فـ ــلـــى ذلـ فــــجــــاجــــة. عـــــــلاوة عـ
الــعــنــف والــعــدوانــيــة الــمــتــجــذرة هــنــاك مــن الأمـــر. 
فــي 2022 عـــادت منطقة أوكــرانــيــا إلــى موقعها 
الحدود  لتكون »حقلًا جامحاً« على  التاريخي 
الأوروبـــيـــة الــروســيــة. حــتــى الآن لا تــــزال هــذه 
الموارد في أيــدي الولايات المتحدة وأوروبــا، 
والأحــداث العسكرية تظهر أنّ الكفاح لإصلاح 

عقول الأوكرانيين سيستمر إلى وقت طويل.
للقتال  العالمي لا تحتاج روســيــا  الصعيد  على 
ــعــــوب  مــــــــن أجــــــــــل الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى تـــــعـــــاطـــــف شــ
وحــكــومــات الـــدول الــتــي تشكل 85% مــن سكان 
العالم، وهــذا جليّ في رفــض الكثير من الــدول 
ــا. هـــــذا الــتــعــاطــف  ــ ــيـ ــ فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى روسـ
مــوجــود بالفعل إلــى جانب روســيــا، وجــزء منه 
مــســؤول عــنــه الــوضــع الـــروســـي، ولــكــن معظمه 
نـــابـــع مــــن تــمــيــيــز الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــــدول الــمــســتــقــلــة 
لــمــصــالــحــهــا. الــســبــب هـــو الـــرغـــبـــة الــبــســيــطــة في 
حـــريـــة تــحــديــد كــيــفــيــة الـــتـــطـــور بـــــدلًا مـــن الــبــحــث 

عــن مكانهم فــي »سلسلة الــغــذاء« الــتــي تقودها 
ــــاس لنشوء  الـــولايـــات الــمــتــحــدة. هـــذا هـــو الأسـ
ظاهرة جديدة في 2022 شملت غالبية العالم: 
مجموعة الدول التي تسعى إلى تحقيق أهدافها 
الخاصة، وتريد في الوقت ذاته أن تتخلّص من 

السيطرة التي يمارسها عليها الغرب. 
لــكــنّ مـــوت الــنــظــام الــقــديــم لا يــعــنــي أنّ الــطــريــق 
لن تجعل  بالتعاون  فالتعاطف والرغبة  انتهى، 
الــدول الصديقة لروسيا تضحي بمصالحها من 
أجــل حقوق الدولة الروسية. إنّ تغيير النظام 
العالمي هو عملية طويلة ومكلفة على الجميع، 
وعـــلـــى الــجــمــيــع أن يــــدخــــروا طـــاقـــاتـــهـــم لأجــلــهــا. 
حتى اليوم يجد الكثيرون في روسيا صعوبة 
ــــع الآخـــريـــن، فــالــكــثــيــر من  فـــي فــهــم وقـــبـــول دوافـ
الــمــراقــبــيــن اعـــتـــادوا أن يــكــونــوا مــثــل الــغــربــيــيــن: 
يفكرون في الحاضر من منظور الماضي. لهذا 
على روســيــا أن تفهم بـــأنّ شــركــاءهــا وداعميها 
من الغالبية العالمية يقومون بذلك سعياً لرغبة 
مـــوضـــوعـــيـــة فــــي تــحــقــيــق مــصــالــحــهــم. لـــهـــذا فــــإنّ 
مؤشرات مثل نمو معدل التجارة التي تجري 
بين روسيا ودول مثل الصين وتركيا وغيرها 
شـــديـــد الأهــــمــــيــــة، وخــــاصــــة فــــي مـــجـــال الــبــضــائــع 
عالية التقنية. ينطبق هــذا على جــيــران روسيا 
في الاتحاد السوفييتي السابق الذين لا تتطابق 

خياراتهم على الدوام مع الخيارات الروسية. 
إنّ الحدث الأهم في 2022 ليس انهيار النظام 
الــعــالــمــي الــقــديــم، بـــل بـــدايـــة تــشــكّــل نــظــام جــديــد. 
وقاعدة القوة لهذا النظام هي: الغالبية العالمية 
التي تسعى إلى الاستقلال وتحقيق مصالحها. 
قاعدة القوة للنظام السابق هي الكتلة العسكرية 
ــــذي يــــدافــــع بـــنـــشـــاط عــن  الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــغـــرب الــ
ــــة عــلــى  ــــراريـ ــــمـ ــتـ ــ مـــوقـــعـــه ويـــظـــهـــر الـــــقـــــدرة والاسـ
اســتــخــدام مــــوارده. لــهــذا فــروســيــا هــي أحــد أهم 
الــلاعــبــيــن فـــي تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الــعــالــمــي الــجــديــد 
الذي سيكون عام 2023 شديد الأهمية لمنحه 
شكله، فروسيا تجاوزت بالفعل في علاقاتها مع 

الغرب خط المواجهة العسكرية-السياسية. 
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علّق الرئيس الروسي بوتين على أهمية الممر 
بــالــقــول: »ســـيـــزود الــشــركــات الــروســيــة بفرص 
جـــــديـــــدة لــــلــــدخــــول فـــــي أســــــــــواق إيــــــــــران والـــهـــنـــد 
والشرق الأوســط وإفريقيا، وسيسهّل وصول 
الــــواردات مــن هــذه الــــدول«. وكما قـــدّرت ماريا 
الــروســيــة،  الخارجية  الــشــؤون  شاغينا، خبيرة 
فـــروســـيـــا وإيـــــــران تــســتــثــمــران قـــرابـــة 25 مــلــيــار 
ــلـــي، لــتــســاعــد  دولار فـــي الــمــمــر الـــتـــجـــاري الـــداخـ
في تدفق البضائع التي يريد الغرب أن يوقفها، 
الأمـــر الـــذي أخـــاف الأمريكيين ودفـــع أوبــرايــن، 
كبير مسؤولي العقوبات في الإدارة الأمريكية 
إلى القول تعليقاً على الممر بأنّهم يراقبون عن 
كثب وهــم »مهتمون بــأيّ جهد يسمح لروسيا 

بتفادي العقوبات«.
الشهر الماضي تمّ بالفعل شحن 12 مليون طن 
من القمح الروسي إلــى الهند لتعبر إيــران. لقد 
حان وقت عمل ممر التجارة الداخلي المعروف 
ــمــــر نـــقـــل الــــشــــمــــال-الــــجــــنــــوب الــــدولــــي  بــــاســــم »مــ
INSTC«، والذي أطلق في عام 2000 للوصل 
بــيــن بــحــر الــبــلــطــيــق والــمــحــيــط الـــهـــنـــدي. المثير 
الغربية ضدّ  الجحيم«  »عــقــوبــات  أنّ  للسخرية 
 .INSTC روســيــا هــي مــن أعــطــت الــحــيــاة لــمــمــر
تــقــوم روســيــا الــيــوم بــوضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
عــلــى الــقــواعــد الــتــي مــن شــأنــهــا أن تمنح السفن 
ــــرور عـــلـــى طـــــول الـــمـــجـــاري  ــمـ ــ الإيــــرانــــيــــة حـــــقّ الـ

المائية الداخلية على نهري الفولغا والدون.
تــــمّ تــصــمــيــم INSTC الــمــمــتــد عــلــى طــــول 7200 
كيلومتر لــيــكــون شبكة نــقــل مــتــعــددة الــوســائــط 
تشمل البحر والطرق البرية والسكك الحديدية، 
ــا الــوســطــى  ــيــ ــا وآســ ــيــ لــنــقــل الـــبـــضـــائـــع بـــيـــن روســ
ومنطقة قزوين وإيــران والهند. هذا المشروع 
في جوهره هو روسي إيراني، وهما الدولتان 
ــــي مــــواجــــهــــة تـــســـلـــيـــح الـــغـــرب  ذات الـــمـــصـــلـــحـــة فـ

للعقوبات.
لكن هناك في الحقيقة عوامل مشتركة ومصالح 
العقوبات  لتصبح  العقوبات،  تتخطى  متطابقة 
ــافـــزاً لــلــبــحــث عـــن تــنــمــيــة مــثــلــى لــلاقــتــصــاد  هــنــا حـ
ــــران إلــى  مـــع تـــحـــوّل تــركــيــز كـــلّ مـــن روســـيـــا وإيــ
الأســـواق الآســيــويــة. وفــي هــذه العملية تتشكل 
كتلة تــجــاريــة جــديــدة خــالــيــة تــمــامــاً مــن الــوجــود 
ــبـــرغ عــن  ــلـــومـ ــغــــربــــي. وكــــمــــا كـــتـــبـــت صــحــيــفــة بـ الــ
الأمــر: »الهدف هو تحصين الروابط التجارية 
مــن الــتــدخــل الــغــربــي وبــنــاء روابــــط جــديــدة مع 

الاقتصادات الضخمة سريعة النمو في آسيا«.
سيعتمد تعزيز INSTC في المدى القريب على 
بعض المشاريع الكبيرة، مثل الذي تحدث عنها 
ألكسندر نوفاك وهي شبكة طاقة تضم روسيا 
وإيــران وآسيا الوسطى ومنطقة جنوب آسيا. 
قال: »التدفق المستمر للعملات الوطنية يعطي 

الثقة للسوق. فــي بــدايــة الــعــام الماضي واجهنا 
موقفاً لــم يكن واضــحــاً فيه مــا يجب فعله بهذه 
الـــعـــمـــلات، فـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــتــم تـــداولـــهـــا في 
أسواق المال لتضمن دوران التجارة المتبادلة.. 
إذا تأرجح دولاب التوازن في الأشهر الأولى 
بشدة، فخلال عدّة أشهر ستصبح مألوفة لنبدأ 
بـــالإتـــجـــار بــشــكــل مــســتــقــر بـــاســـتـــخـــدام الــعــمــلات 
الوطنية«. عملية إلغاء الدَّولرة ستكون دعامة 

لنجاح INSTC، ولكن هذا فقط شيء واحد.

مبادلة مبتكرة
الأمـــر الآخـــر الـــذي أعــلــن عنه نــوفــاك أنّ روسيا 
ــيــــة لـــتـــبـــادل  ــاقــ ــفــ ــد تــــتــــوصــــلان إلـــــــى اتــ ــ وإيــــــــــــران قــ
إمدادات النفط والغاز بحلول نهاية العام، حيث 
ــــال: »إن أردنـــــا أن نــتــحــدث مـــن حــيــث الــمــبــدأ،  قـ
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان  فــــهــــذا يـــشـــمـــل صـــــــــادرات الــــغــــاز إلــ
البنية  وباكستان – ســواء باستخدام مشاريع 
التحتية الخاصة بآسيا الوسطى، أو عبر تبادل 
من أقاليم إيران. على هذا النحو سنتلقى الغاز 
ــــران[ مــن جــنــوب الـــبـــلاد، ونــبــادلــه مع  مــنــهــم ]إيــ
تــوريــداتــنــا مــن الــغــاز فــي الــشــمــال إلــى زبائنهم.. 
نتوقع قــرابــة 5 ملايين طــن مــن النفط سنوياً، 
وما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى«. بـــاكـــســـتـــان مــهــتــمــة جــــداً 
بــالــحــصــول عــلــى واردات الـــغـــاز الــــروســــي. كما 
أنّ أذربيجان كما أشار نوفاك قد تكون وجهة 
الـــنـــقـــاش الــتــالــيــة لاتــفــاقــيــة تـــبـــادل بــعــد أن تــزيــد 

إنتاجها من الغاز.
الــدول المشاركة في INSTC، باستثناء  جميع 
الـــهـــنـــد، هــــي مــــن الـــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــبـــادرة 
الــــحــــزام والـــطـــريـــق الــصــيــنــيــة، وبـــاكـــســـتـــان عــلــى 
رأســهــا. فــي مرحلة مــا، لــن تــكــون بعيدة، سيتم 
ــيــــن  ــيــ ــرانــ ــاءيــــن الإيــ ــنــ ــيــ ــمــ ــلــــى الأرجـــــــــــح وصــــــــل الــ عــ
المشاركين في INSTC: بندر عباس وتشابهار، 
مع ميناء جوادار الباكستاني، وهو بوابة الممر 

روسيا وإيران وافتتاح ممرّ تجاري قد يتحوّل إلى »تكتّل«
كنتيجة للحرب في أوكرانيا، حيث 

أصبح بحر آزوف بحراً داخلياً لروسيا، 
محاطاً بشبه جزيرة القرم ومصب 

نهر الدون، باتت شبكات البحر وسكك 
الحديد تمتدّ إلى المراكز الإيرانية 

على بحر قزوين لتصل في النهاية إلى 
المحيط الهندي. يبدو أنّ هذا الممر 

التجاري الذي تبنيه روسيا وإيران 
سيصبح في مركز صدارة مشاريع كسر 
العقوبات في كامل المنطقة، والأكثر 

من ذلك أنّه قد يصبح مركزاً لتفرّع 
شبكات تجارية تجمع الاقتصادات 

الإقليمية ينشأ عنه تكتل تجاري 
ضخم.

الذي   CPEC الباكستاني  الصيني  الاقتصادي 
يصل إلى تشينغيانغ، وهو أيضاً ميناء هام في 

مبادرة الحزام والطريق.
INSTC ســيــنــتــج شـــبـــكـــة مــن  أنّ  الـــــواضـــــح  مــــن 
الــمــمــرات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة. ستصبح إيـــران 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــالــــح الإســ ــلــــمــــصــ بــــمــــوجــــبــــه مــــــــركــــــــزاً لــ
الـــمـــتـــقـــاربـــة ذات الـــبـــعـــد الاقــــتــــصــــادي الـــــهـــــام، مــا 
ــفـــات جــــديــــدة ويــــؤثــــر عــلــى  ــالـ ســــيــــؤدي إلــــــى تـــحـ
آسيا في  الجغرافيا-السياسية لجنوب وغــرب 

القرن الحادي والعشرين.
تشنّ الولايات المتحدة اليوم حرب معلومات 
شــــديــــدة لإفــــشــــال الـــمـــمـــر الاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي 
ــاء مــشــاعــر الـــعـــداء لـــه في  ــ الــبــاكــســتــانــي عــبــر إذكــ
أذهـــــــــان عــــمــــوم الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــيـــن. لـــكـــن جـــهـــودهـــا 
ــلـــة عــنــد  ــيـ ــتـــحـ ســــتــــكــــون أصـــــعـــــب بـــكـــثـــيـــر بــــــل مـــسـ
الحديث عن INSTC التي لا يمكنها أن تصوّره 
كمشروع جيوسياسي وغير عملي يهدد دول 
المنطقة، فالممر طريق تجارة عابر للقارات ولا 
يمثل امتيازاً لدولة واحدة. ففي نهاية المطاف 

كيف لأمريكيين أن يعاقبوا »كتلة تجارية«.
الوقائع تتحدث بنفسها عن INSTC، فتجارب 
نـــــقـــــل الــــــــحــــــــاويــــــــات مــــــــن مــــــومــــــبــــــاي إلــــــــــى ســــانــــت 
قــادرة  التجاري  الممر  باستخدام  بطرسبورغ 
على تقليل وقت تسليم البضائع من 45 إلى 25 
يــومــاً، وبتكلفة أقـــلّ بـــ 30% مــن النقل عبر قناة 
السويس، ما يبرر الآمال في تحسين الاتصال 
 INSTC ونفع الممر. مــن الــواضــح أنّ إمكانات

أكبر من الذي يمكن التنبؤ به.
بأيّة حال، روسيا وإيران مصممتان على فصل 
ــغــــرب. كــمــا قــــال لافـــــــروف: »لــــم يــعــد بــإمــكــانــنــا  الــ
ــنـــــاس. لا شــعــبــنــا ولا  ــ الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى هــــــؤلاء الـ
التاريخ سيسامحنا إن فعلنا... لقد قمنا بحسن 
نية وانــفــتــاح بــوضــع أملنا فــي التطمينات التي 
الــوطــن  سمعناها فــي أوائــــل التسعينيات حـــول 
الأوروبي المشترك والحاجة إلى تقسيم عمالة 

دولــــــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الأداء الأفـــــضـــــل ومــــيــــزات 
ــا عـــبـــر وضـــع  ــنـ ــأنـ الـــمـــنـــافـــســـة لـــــدى كـــــلّ دولـــــــة، وبـ
جــــهــــودنــــا بـــعـــضـــهـــا مـــــع بــــعــــض والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الــمــوارد، سنكون قــادريــن على تحقيق النتائج 
الأفـــضـــل والأكـــثـــر فــاعــلــيــة مـــن نــاحــيــة الــتــكــالــيــف. 

تبيّن أنّ كلّ هذا هراء«.
ــقــــاريــــر عـــــن أنّ إيــــــران  ــتــ ــيـــر مـــــن الــ ــثـ ــكـ تـــحـــدثـــت الـ
والاتـــــــــــحـــــــــــاد الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الأوراســــــــــــــــــــــي الــــــــذي 
يــــشــــمــــل روســــــيــــــا وبـــــيـــــلاروســـــيـــــا وكــــازخــــســــتــــان 
وقــرغــيــزســتــان، قــد أوشــكــوا على إنــهــاء شــروط 
اتفاقية تجارة حــرة تضم أكثر من 7500 نوع 
من البضائع. إن سوقاً كبيرة بحجم 700 مليار 
دولار ســتــنــفــتــح عــلــى الأرجـــــح أمــــام الــمــنــتــجــات 

والخدمات الإيرانية بدءاً من هذا العام 2023.
إن اتفاقية حرة بين هذه الدول ستشجع حرية 
حركة السلع والــخــدمــات، وتنص على سياسة 
مـــشـــتـــركـــة فــــي مــــجــــال الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي والـــنـــقـــل 
ــاعــــة والـــــــزراعـــــــة والــــطــــاقــــة والاســـتـــثـــمـــار  ــنــ والــــصــ
ــمـــارك والــتــشــريــعــات  ــتـــجـــارة الأجــنــبــيــة والـــجـ والـ
الــتــقــنــيــة والـــمـــنـــافـــســـة والـــتـــشـــريـــعـــات الــمــنــاهــضــة 
ــيــــة ســتــطــلــق  ــاقــ ــفــ ــــذه الاتــ ــار. إنّ مــــثــــل هـــ ــكــ ــتــ لــــلاحــ
 ،INSTC ــيـــراً درامــــاتــــيــــكــــيــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــمـــر ــيـ تـــغـ
الخليج  أقاليم  السلطة في  ديناميكيات  فتحوّل 
إلى   INSTC المساحة. تشير  وأوراســيــا هائلة 
تمحور إستراتيجي بين روسيا وإيـــران مبني 
حول ممر تجاري يؤدي إلى تكتل تجاري غير 
غربي مكون من دول إقليمية حرة الحركة لها 

مصالح مشتركة في مقاومة الهيمنة الغربية.
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الفاشية المعممة بتلاقح مع البربرية
إن عجز البنية الفوقية الــيــوم عــن لعب دورهــا 
التاريخي في أن تكون البناء الفكري والأخلاقي 
والقانوني والقيمي والثقافي-السياسي للبنية 
التحتية يؤسّس إلى كسر قانون التناسب بين 
البنيتين، وهو ما يشكل القاعدة المادية لظهور 
جوهر النظام في مرحلته الحالية كنظام إبادة 
للحياة، في ظل العجز عن تغليف هذا الجوهر 
بـــشـــكـــل مــــمــــوه عــــبــــر مــــؤســــســــات وعــــقــــل الــبــنــيــة 
الــفــوقــيــة. إذاً، لــنــكــون دقــيــقــيــن، نــحــن لــســنــا أمــام 
تعطل التناسب بين البنيتين، بل إن التناقضات 
وطبيعة الأزمة واحتدام التناقض بين علاقات 
ــقـــــوى الــمــنــتــجــة يـــفـــرض أن تــكــون  ــ ــــاج والـ ــتـ ــ الإنـ
ــيــــة وأشــــكــــالــــهــــا تـــعـــكـــس الـــجـــوهـــر  ــفــــوقــ الــــبــــنــــيــــة الــ
الـــرأســـمـــالـــي دون تــمــويــه وتــعــقــيــد. وكـــــون هــذا 
للحياة ويتمحور  مــعــاديــاً  فــي طبيعته  الجوهر 
حــــول مــصــالــح الــقــلــة الــقــلــيــلــة عــلــى قـــاعـــدة شفط 
ــــإن الــبــنــيــة الـــفـــوقـــيـــة يـــجـــب أن تــنــطــق  ــثـــــروة، فـ ــ الـ
بــهــذا الــجــوهــر بــلــغــة صــريــحــة. ومــــن هــنــا انــهــيــار 
الــمــؤســســة الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة لــلــبــورجــوازيــة 
ودولـــتـــهـــا، وعــقــلــهــا الــلــيــبــرالــي، وكـــامـــل الــنــمــوذج 
القيمي للـ«الديمقراطية« الشكلية. وهذا ما فتح 
كــمــا أشـــرنـــا ســابــقــاً إلـــى تــدمــيــر الــنــشــاط الــذهــنــي 
مــن مــوقــع الــقــاعــدة الــمــعــرفــيــة لــيــس للرأسمالية 
فــحــســب، بـــل لــمــجــمــل الــفــكــر الــمــنــقــســم عــلــى ذاتـــه 
بشكل عام كحالة عامة للمجتمع الطبقي. ومن 
هنا أزمــة العلم الرسمي وفنه وكل عقل ينتمي 
للسائد بما فيه العقل الــيــومــي. وهنا نصل إلى 
أن الصراع لا يحمل طابعاً ثقافياً وحيد الجانب 
على شكل »مـــؤامـــرة«، بــل هــو التفكك الداخلي 
للبنية الــرأســمــالــيــة. وهــنــا يــمــكــن أن نــخــتــم هــذه 
الــســلــســلــة بــخــلاصــات ســيــاســيــة يــجــب الـــدفـــع بها 
العامة للصراع ما  الواجهة  إلــى  كما قلنا سابقاً 
بين عالمين لم يعد من المقبول تأخيره من قبل 
الــقــوى الحيّة وتــحــديــداً المستوى الــدولــي منها 
وتــشــكــيــل إطــــاره ومــؤســســاتــه الأمــمــيــة الــلازمــة، 
وأقل من ذلك لن يصمد أمام المأسسة الإعلامية 
والــثــقــافــيــة والـــدعـــائـــيـــة والـــمـــمـــارســـيـــة لــلــفــاشــيــة-
البربرية على قاعدة انهيار العقل المهيمن كما 

أسلفنا سابقاً.

 انهيار النشاط
 وضرورة التأسيس لنشاط بديل      

مـــجـــدداً، إن الــمــشــهــد الــفــكــري-الــثــقــافــي لا يقوم 
فــقــط عــلــى مخطط يــجــري تطبيقه و«فــرضــه«، 
بــل هــو تعبير عــن أزمـــة عجز تــجــاوز الانقسام 
الاجتماعي بين مشروعين للمجتمع والبشرية. 
فكما أن الانــقــســام الــمــعــرفــي فــي الــعــلــم وموقعه 
تــجــاه الـــواقـــع هــمــا أســــاس أزمــــة الــعــلــم ومــلامــح 

هذه الأزمة، فإن الأزمة في المجتمع وملامحها 
اليوم هي التوتر والتناقض بين تقدم وتراجع 
كـــلا الــمــشــروعــيــن الــتــاريــخــيــيــن، وبـــالـــتـــالـــي فهي 
أزمة موضوعية هي أزمة حركة داخلية للبنية، 
ولــيــس قـــراراً »مــؤامــراتــيــاً« مــن هــذه المؤسسة 
الــعــالــمــيــة أو تــلــك، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود هــكــذا 
قرار. ولهذا، وللخلاصة نقول، إنها ليست حرباً 
ثــقــافــيــة بـــحـــتـــة، كـــمـــا تــــحــــاول بـــعـــض الــتــنــظــيــمــات 
والطروحات القول به. إنها صراع طبقي بشكل 
أســــــــاس. فـــالـــنـــشـــاط الـــعـــمـــلـــي الـــــــذي يــــقــــوم عــلــيــه 
الــنــشــاط الــعــقــلــي هــو بــذاتــه الـــمـــأزوم. فــكــمــا قلنا 
في المواد السابقة، إن عدم التلاؤم بين فضاء 
المعاني الموضوعية التي هي جوهر التجربة 
العقلاني  الفهم  فــضــاء  إلــى  التاريخية-الواقعية 
لهذه المعاني، سينتج كارثة عقلية-نفسية هي 
التي نحن في صددها اليوم، وهذا هو تكثيف 
الــتــوتــر بــيــن البنيتين الــفــوقــيــة والــتــحــتــيــة. وإذا 
كانت أزمــة الانقسام، وعــي-مــادة في عصر ما 
بعد-الحداثة والنيوليبرالية في العلم هي التي 
تــحــرم الــعــلــم مــن مــوضــوعــه الـــذي هــو الــعــلاقــات 
تحرمه  وبالتالي  والطبيعة  للمجتمع  الحقيقية 
مـــن إمــكــانــيــتــه عــلــى الــتــجــريــد والــتــعــمــيــم وتــعــطــل 
ــــه الإبـــــداعـــــيـــــة، فـــهـــي فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع أخـــطـــر  ــــدرتـ قـ
وأبـــــعـــــد مــــــــدى، فـــهـــي تــــحــــرم الـــعـــقـــل مـــــن مــــادتــــه، 
وتعطل نشاطه. فحرمان العقل من موضوعه، 
أي مــــا ســـمـــاه لــيــونــتــيــيــف بـــالـــنـــشـــاط الأســـاســـي 
المهيمن الذي هو تحقيق الذات حسب المرحلة 
ــتــــي تـــعـــطـــي هــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق شــكــلــه  ــيـــة الــ ــاريـــخـ ــتـ الـ
التاريخي، وحرمانه أيضاً من المستقبل الممكن 
وعبر إبعاده عن التناقضات الواقعية )تناقضاته 
الذاتية وتلك الاجتماعية( التي هي مادة حركته 
الدستوبيا )تسمى لدى  وتــطــوره، عبر تعميم 
بــعــض الأدبـــيـــات بدستوبيا الإنــســان الأبــيــض( 
التي عمت كل عقل مهيمن من الميديا والإعلام 

عن وحدة وتفاعل وتناسب البنية الفوقية والتحتية وإفلاس العقل المهيمن )4(
في المواد الثلاثة السابقة حاولنا أن 

نجمل في إطار عام الكثير من المواقف 
والظواهر التي يتم تناولها مؤخراً 

والتي تتطّور في سياق الأزمة العامة 
للبنية الرأسمالية. والحلقة الرئيسية 

هي تجر خلفها سلسلة التحليل هي 
التوتر ما بين البنية الفوقية والتحتية 

وعجز الأولى عن استيعاب التناقض 
الموضوعي في الثانية، وفي هذه 

المادة التي سنحاول أن تكون الأخيرة 
سنحاول أن نتناول مرة جديدة عن 

الخلاصات التي هي أيضاً جرى نقاشها 
مسبقاً، والتي تشكل طاقة وزخم 

ومضمون الهجوم في وجه نمط الحياة 
الذي ينهار.

نــحــو الــعــلــوم والــثــقــافــة، كــل هـــذا يجعل النشاط 
العقلي مستحيلًا ويدفعه نحو التعطل والانهيار 
عبر حرمانه من دافعيته وبالتالي من إمكانيته 
عــلــى الـــقـــيـــام بــمــهــامــه الــمــرتــبــطــة بــــالأهــــداف، في 
ظل غياب موضوع هذا الفكر الذي هو تحقيق 
العقل  والــرغــبــات، فيستحيل  للحاجات  عملاني 
»زومبياً«، والذي هو مكافئ لتيار »العلموية« 
»عــلــمــي«  كـــل رأي  يـــقـــدس  ــــذي  الـ  Scientism
لمجرد سما نفسه علماً، وهو انعكاس لظاهرة 
ــمــــا ســـمـــاهـــمـــا  ــــة« كــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــوعـ ــمـــــوضـ ــ ــيــــيء و«الـ ــتــــشــ الــ
هــوركــهــامــيــر، أي إلــغــاء الــمــوقــف الـــذاتـــي. ونحن 
بغنى عن القول إن أزمة العلم وأزمة العقل العام 
تــتــخــادمــان كــونــهــمــا تــقــومــان عــلــى ذات الــقــاعــدة 
الــمــرتــبــطــة بــالــتــجــريــد والــتــعــمــيــم فــيــقــع الــعــقــل في 
نــقــطــة خــــارج الـــزمـــان. هـــذا يــحــصــل أمــــام أعيننا 
في كل بقعة من العالم، وهــذا ليس بجديد، بل 
هـــو الــتــرجــمــة الــحــالــيــة الـــتـــي تــظــهــر بــهــا ظــاهــرة 
الاغــتــراب إيــاهــا، والترجمة لأحــد الأشــكــال التي 
يحصل بها تدمير القوى المنتجة، وهنا العقل 
والإنـــســـان، فليس صــدفــة كـــلام هــوركــهــايــمــر أن 
الأزمة في العلم استهلكت وحرقت وقضت على 
جهود وطاقات علمية ضخمة على مدى عقود، 
بـــــدون إنـــتـــاجـــيـــة. أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الاجــتــمــاعــي 
فـــــهـــــذا الاســـــتـــــهـــــلاك لــــلــــطــــاقــــات هــــــو قـــــضـــــاء عــلــى 
البشر أنفسهم، كمرحلة ما بعد »تضييع الوقت 

والترفيه«.
وما سبق أكثر من مفهوم، كون التدمير الفعلي 
عبر الحروب هو أقل وزناً اليوم )ونقول نسبيا 
الأولــى  العالميتين  بالحربين  مقارنة  بالتأكيد(، 
والـــثـــانـــيـــة حـــيـــث حـــصـــر تـــدمـــيـــر مـــبـــاشـــر لــلــقــوى 
المنتجة وإهلاكها. وهذا التدمير الذي له شكل 
إهــلاك النشاط العقلي هو أوســع مــدىً وأعقد، 
كون الدفاع عنه لا يمكن أن يتلخص بالتوازن 
العسكري، بل يتطلب عملية هجومية تاريخية 

لإحياء العقل عبر فتح طريق المستقبل له، ولو 
كان ذلك بتأمين السردية عن العالم التي تلائم 
الــتــي تحرمها  المعاني الموضوعية  الــكــامــن مــن 
اليوم مستويات البنية الفوقية من التحقق. أي 
سردية بناء عالم بديل يمكن أن يجيب عن أزمة 
الانقسام التاريخي بين العقل والمادة، والذات 
والموضوع التي وصلت إلى ذروتها التاريخية. 
وليس صدفة القول، إنه إذا كانت معادلة هيغل 
قد تم فتح الطريق لها في العقود الماضية عبر 
تـــوســـيـــع هــــوامــــش تــحــقــيــق الــــــــذات ولــــكــــن دون 
تأمين القاعدة الموضوعية لهذا التحقيق )كيف 
يــتــم تحصيل الاعـــتـــراف انــطــلاقــاً مــن الــضــرورة 
الواقعية لصاحب السعي نحو الاعتراف وكونه 
ــــن(، فـــــإن الأزمــــــــة الــتــي  ــ مـــفـــيـــداً لــنــفــســه والآخـــــــريـ
طالت هذه المعادلة الهيغلية تتطلب النقلة نحو 
ماركس، أي الحل الموضوعي لأزمة »اغتراب 
هيغل«. أليس هذا ما حصل عبر تاريخ الفلسفة 
)كما حصل في تاريخ العلم أيضاً(، أي في كون 
ماركس هو التطور الموضوعي لهيغل، هو ما 
يحصل الآن على شكل اكتمال هذه الحلقة بين 
الــفــلــســفــي والـــواقـــعـــي، والــتــجــلــي الــعــمــلــي للفكرة 
الــفــلــســفــيــة. وهــــــذا يـــجـــب أن يــســلــك نـــحـــو الــعــقــل 
الــتــقــدمــي الـــحـــي مـــن أجــــل تــحــويــلــه إلــــى بــرنــامــج 
عــمــل، ولــيــس صــدفــة أن تتضمن كلمة الرئيس 
الــــــروســــــي الأخــــــيــــــرة كـــــلامـــــاً حـــــــول »بـــــنـــــاء عـــالـــم 
يسمح بتحقيق الذات بمعزل عن ظروف الفرد 
ونشأته«، فهذه السردية المتقدمة ما زالت في 
بــدايــتــهــا ولــكــنــهــا ضــــرورة مــلــحــة لــحــمــايــة الــحــيــاة 
على الأرض، وكــل الضجيج والــصــراخ الحالي 
ــــذي  ــامــــن الـ ــكــ ــــن الــ ــــو تــــوتــــر ضـــمـــنـــي كـــتـــعـــبـــيـــر عـ هـ
يحاول أن يجد طريقه في هذه السردية نحو 
حل أزمة »عصر المعنى« كما سمّاها حتى عتاة 
منّظري العقل المهيمن. والدّفع بهذه المهمّة له 

أولويّة قصوى. 

التدمير الذي له 
شكل إهلاك النشاط 
العقلي أوسع مدىً 
وأعقد كون الدفاع 
عنه يتطلب عملية 

هجومية تاريخية 
لإحياء العقل 

عبر فتح طريق 
المستقبل له
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أخبار ثقافية

النسخة الرقمية للكتب القديمة
الإنترنت  القديمة على شبكة  الكتب  مــن  الصين 6786 مجموعة  وفّـــرت 
ــاً مـــن الـــمـــواد  يـــومـــاً خــــلال الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، أي مـــا يـــزيـــد عــلــى 130 ألـــفـ
القديمة التي جرى إنشاء نسخة رقمية لها في الفترة الأخيرة. وتشمل 
الــمــواد المُحمّلة حديثاً نسخاً لنقوش مــن عهدي أســرتــي مينغ وتشينغ 
الإمــبــراطــوريــتــيــن ومــخــطــوطــات قــديــمــة، وقـــد تــم نــشــرهــا مــن قــبــل المكتبة 
الوطنية الصينية، بالتعاون مع خمس مكتبات أخرى في مختلف أنحاء 
البلاد. وتشكل هذه المجوعة الرقمية الجديدة من الكتب القديمة الإصدار 
بــهــدف توفير  المكتبة الوطنية الصينية،  الـــذي تنظّمه  السابع مــن نــوعــه 

المزيد من الموارد الأدبية للعامة بنسخة رقمية على شبكة الإنترنت.

اللغة الصينية في إيران
ستضيف إيران دورات اللغة الصينية إلى مناهجها المدرسية منذ بداية 
عام عام 2024، حسبما ذكر موقع ))همشري(( الإخباري الإلكتروني 
نقلًا عن وزير التربية والتعليم الإيراني، وذكرت وسائل الإعلام أنه منذ 
بداية العام الإيراني 1403، أو 21 آذار 2024، ستضيف إيران العديد من 
اللغات، من بينها الألمانية والصينية، كــدورات لغوية اختيارية للبرامج 
المدرسية. وسيتعين أخــذ احتياجات الطلاب بعين الاعتبار بخصوص 
اللغات الجديدة، ويذكر أن إيــران تقدم دورات اللغة الصينية حالياً في 
الجامعات فقط، ومن المتوقع أن يتطور الإقبال على اللغة الصينية مع 

تطور العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين.

كانوا وكنا

ــلــــة مـــــــن الأبــــــحــــــاث  ــلــــســ وأعــــــــــــــــادت ســ
الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة اكـــــــــتـــــــــشـــــــــاف الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الــتــاريــخــيــة بــيــن الــصــيــن وجــيــرانــهــا. 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــد فــيــه مكافحة 
الــــوبــــاء مـــن أهــــم أولــــويــــات الــصــيــن. 
ــــي  ــتـ ــ ــــلالـ فــــــــخــــــــلال عـــــــهـــــــد كــــــــــل مــــــــــن سـ
ــــان إنــــشــــاء وصــيــانــة  ــــان وتــــانــــغ، كـ هـ
شــبــكــة كــثــيــفــة مـــن الـــتـــبـــادلات يمثل 
دافـــعـــاً رئــيــســيــاً لــلــســيــاســة. انــتــشــرت 
القوافل التجارية ومكاتب الجمارك 
والـــحـــامـــيـــات الــعــســكــريــة فـــي جميع 
أنـــحـــاء الــمــنــطــقــة الــشــاســعــة الــواقــعــة 
بين قلب الصين وجبال آلطاي إلى 
الـــــغـــــرب. حـــتـــى فــــي ظــــل الــــســــلالات 
ــــززت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــوة، عـ ــ ــــل قـ ــ الأقـ
مـــثـــل  الــــــــمــــــــدن  مــــــــع دول  ــــة  ــــطـ ــــشـ ــنـ ــ الـ
تـــورفـــان وخـــوتـــان مــصــالــح الــصــيــن، 
وضــــمــــنــــت تـــــدفـــــقـــــاً ثـــــابـــــتـــــاً لـــلـــتـــجـــارة 

المربحة. 
ــلـــى نــــطــــاق واســــع  يــــراجــــع رونـــــــغ عـ
المكتشفة  والنقوش  المخطوطات 
في هذه المنطقة لإظهار المشاركة 
الصينية الضخمة في العلاقات مع 
آســــيــــا الـــداخـــلـــيـــة وآســــيــــا الـــوســـطـــى. 
حــــــــيــــــــث ســــــــمــــــــح الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار فــــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــجـــاريـــة لــلــتــجــار 
الأجــانــب بــزيــارة الصين فــي أفضل 
الــظــروف. في ذلــك الوقت، كما هو 
الـــمـــســـؤولـــون  الآن، رحــــــب  ــــال  ــــحـ الـ
ــبــــارزيــــن  ــيـــون بـــالـــضـــيـــوف الــ ــنـ ــيـ الـــصـ
بــالــمــأدبــات وأكــيــاس الــهــدايــا. يمكن 
لــلــتــجــار الأقـــــل حـــظـــاً الاعـــتـــمـــاد على 
الحفلات الرخيصة والمبهجة. أنشأ 

الــصــغــديــون فــي أوزبــكــســتــان الــيــوم 
تجمعات تــجــاريــة دائــمــة فــي المدن 
الصينية. وسافر التجار الإيرانيون 
عــن طــريــق الــبــحــر إلـــى قــوانــغــتــشــو، 
حيث استقروا أيضاً بأعداد كبيرة. 
ــــارن رونــــــغ فــــي كـــتـــابـــه مــقــارنــة  ــقـ ــ ويـ
عميقة للوثائق القديمة مع العلاقات 

الصينية في آسيا اليوم.
ويـــــــــــقـــــــــــارن أيــــــــــضــــــــــاً كـــــــيـــــــف ازدهـــــــــــــت 
ــلـــــف الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــات عــــــلــــــى طــــــول  ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
طـــــريـــــق الـــــحـــــريـــــر الـــــقـــــديـــــم وصــــــــولًا 
إلــــى إيـــــران وكــيــف تـــأثـــرت الــبــوذيــة 
والطاوية  والزرادشتية  والمانوية 
ــيـــة والــمــســيــحــيــة  ــيـــوسـ ــفـــوشـ ــكـــونـ والـ
ببعضها على هذا الطريق في كوريا 
ــــان وشـــيـــنـــجـــيـــانـــغ وإيـــــــــــران.  ــابــ ــ ــيــ ــ والــ
ــبــــراطــــور ديــــزونــــغ يــانــغ  ــان الإمــ ــ وكــ
يــــرســــل الــــقــــوافــــل الـــبـــحـــريـــة لــتــجــديــد 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مــع العباسيين 

طريق الحرير والتبادلات الثقافية
عندما نشر رونغ شينجيانغ الأوراق التي تم جمعها 
من أجل كتابه لأول مرة، بين عامي 2002 -2015، 

استحوذت مبادرة الحزام والطريق الصينية على 
أهمية كبيرة في العالم. ونشر رونغ كتابه نهاية عام 
2022 بعنوان: طريق الحرير والتبادلات الثقافية بين 

الشرق والغرب. بعد صدور الطبعة الأولى عن جامعة 
بكين عام 2015 »يقصد بالغرب البلدان الآسيوية 

الواقعة غرب الصين _المحرر«.

فــي بــغــداد حــســب الــوثــائــق الــقــديــمــة الــتــي تعود 
إلى تلك الفترة.

من المغري إجراء مقارنة مع الصين اليوم كما 
يــقــول رونــــغ، فــالــصــيــن تــواجــه عــــدداً لا يحصى 
والعلاقات  التجارة  التي تشمل  التحديات  مــن 
الاقــتــصــاديــة مــع الــبــلــدان الآســيــويــة، كما تواجه 

محاولات فرض العزلة عليها. ويؤكد المؤلف 
فـــي كـــتـــابـــه: عــنــدمــا تــتــجــه الــصــيــن إلــــى الـــداخـــل، 
فإنها تواصل العمل بشكل عملي مع بقية بلدان 
العالم. أي إن قوة الاقتصاد الصيني في الداخل 
هــي الــدافــع نحو الــعــلاقــات القوية فــي الــخــارج. 

وسينشأ عن ذلك تبادلات ثقافية جديدة.

في منتصف شهر كانون الثاني 1962 طالب عمال دمشق بحقوقهم، 
وحـــــدث إضــــــراب الـــعـــمـــال فـــي عــــدة مــعــامــل مــثــل الــخــمــاســيــة والـــمـــغـــازل 
والمناسج ومعمل نسيج الدبس وشركة الزجاج. وطالب العمال بدفع 
أجور العطلة الأسبوعية وتخفيض ما يحسم من أجورهم للتأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة ومــنــع الــتــســريــح. كــمــا أضـــرب عــمــال التنظيفات مطالبين 
ــار الـــعـــدد 390 الأحــــد 21 كــانــون  ــبـ بـــأجـــورهـــم وتــثــبــيــتــهــم. جـــريـــدة الأخـ

الثاني 1962.

شؤون ثقافية



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

مسلسل سوري خارج الزمن

	ǧخضّورǧحسين

لوين بدنا نلف وندور؟ ما القصة واضحة مثل 
عين الشمس. نصوص متوفرة بكثرة، لكن هل 

تريد شركات الإنتاج تبنيها؟
طبعاً لا، أنت نطقتها. نصوص بما هب ودب، 
معنى ذلك النص النوعي شبه مفقود، والسائد 
نــصــوص ســطــحــيــة، لا تــتــوفــر فــيــهــا شخصيات 

حقيقية من لحم ودم.
حديثك ركيك. والمنطق بقول: بالضرورة يوماً 
ما سيتمخض عن الكم الكبير من النصوص، كم 

نوعي يعبر عن واقعنا الحالي.
ــا فــيــنــي غـــيـــر قــــــول: عـــيـــش يــا  ــا أخــــــي، مــ طـــيـــب يــ

كديش لينبت الحشيش.
خليك مثل ما أنت فكرك ضيق...

آه يا فيلسوف زمانك...
الــجــمــهــور الأعــــــزاء، نــكــتــفــي هــنــا عــنــد هـــذا الــبــث، 
وكما جرت العادة سألعب دور الغيمة الماطرة، 
لأطفئ النار الملتهبة بعد النقاش الحامي الذي 
حــصــل بــيــن أخـــي الكبير والــصــغــيــر. أنـــا حسين. 
كــنــت مــعــكــم مـــن غــرفــة الــمــعــيــشــة. مـــن فــضــلــكــم لا 
تذهبوا بعيداً. سأعود إليكم بعد لحظات، لنكمل 

النقاش بطريقة مختلفة.
***

بــعــد الــتــحــيــة الــطــيــبــة، اســـمـــحـــوا لـــي فـــي مــتــابــعــة 
الـــنـــقـــاش عــبــر جـــريـــدة قـــاســـيـــون الــنــاطــقــة بــاســم 
حزب الإرادة الشعبية. من جديد معكم حسين، 
ويسرني الاستمرار بالنقاش حول أزمة النص 
في المسلسلات السورية، وأقترح إضافة عنصر 
آخــر إلــى هــذه المسألة متمثلًا بــالــســيــاق. وقبل 
تفنيد القضية، لا مفر من الدخول إلــى جوانب 

نظرية قد تكون جافة قليلًا لدى البعض.
»الـــنـــص )TEXT( هــــذه الــكــلــمــة الـــمـــأخـــوذة من 
الكلمة اللاتينية »نــســيــج« »ربــــاط« )ومـــن هنا 
TEXTURE »بنية، تركيب، نسيج«( هو كلية 
الأفكار والكلمات المتشابكة بجملة من روابط 
ــا الـــســـيـــاق  ــ قـــســـم مـــنـــهـــا مـــخـــفـــي وغــــيــــر مــــرئــــي. أمــ
)CONTEXT( فهو الكلية الأوسع التي ينسج 
ــنــــــص، وهـــــــو يُــــنــــسَــــج بــــــروابــــــط مــخــفــيــة  ــ فـــيـــهـــا الــ

بالأساس« )1(.
يمكن وفــق ما ذكــر أعــلاه الــدخــول إلــى المسألة 
بطريقة مختلفة. نفسر فيها علاقة أزمــة النص 
فـــي الــمــســلــســلات الـــســـوريـــة مـــع الــكــلــيــة الأوســــع 

)السياق(.
الــــســــائــــد حــــالــــيــــاً هـــــو أن الــــعــــمــــل الـــــــدرامـــــــي يـــبـــدأ 
مـــن الـــنـــص، ومـــن الــمــعــلــوم أن الــنــص لـــه مكانة 
جوهرية لــدى أيــة شركة إنتاج، كونه من جهة 
يــحــدد لهم محتوى العمل الـــدرامـــي، ومــن جهة 
ــهـــم مــــلامــــح مــــســــار خـــــط إنـــتـــاج  أخـــــــرى يــــرســــم لـ
الــمــســلــســل قــبــل ضــخــهــم لأيــــة مــبــالــغ مـــالـــيـــة. إثــر 
ــــرى قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مــن  ــائــــدة نــ ــــذه الـــحـــالـــة الــــســ هــ
الـــكـــتـــاب يـــكـــتـــبـــون نـــصـــوصـــاً تـــتـــوافـــق مــــع رغــبــة 
مالكي شركات الإنتاج. لكن السؤال هنا ما هي 

النصوص التي يرغب بها زعماء الإنتاج؟
ــــة مـــوضـــوعـــيـــة حــــــول هـــذا  ــابـ ــ لـــكـــي أقــــــــدم لـــكـــم إجـ
السؤال، علينا أن نذهب معاً في تجربة ملموسة، 

قد تفسر لنا أكثر علاقة النص بالسياق.
مخرج يستند بعمله إلى منهج ستانسلافسكي، 
يـــطـــلـــب مـــــن مـــمـــثـــل فـــــي بـــــدايـــــة مـــــســـــاره الـــفـــنـــي، 
الـــصـــعـــود إلــــى خــشــبــة الـــمـــســـرح، لــتــطــبــيــق مهمة 
بسيطة جداً عبر المشي من عمق الخشبة إلى 
مــقــدمــتــهــا. وخـــــلال ومـــضـــة خــاطــفــة قــــام الــمــمــثــل 
بــــــأداء الــمــهــمــة. فـــقـــال لـــه الـــمـــخـــرج: الــفــعــل الـــذي 
قمت بــه فــارغــاً مــن أي معنى. لقد كنت تتحرك 
مــثــل الآلــــة عــلــى الــخــشــبــة مــن دون أيـــة مــشــاعــر. 
ثم طلب منه إعادة أداء المهمة. وأثناء وصول 
الممثل إلى منتصف الخشبة، طلب المخرج منه 

التوقف، والإجابة على ثلاثة أسئلة:
ما الــذي جاء بك إلى هنا؟ لماذا أنت هنا؟ إلى 

أين أنت ذاهب؟
ــدأ الــمــمــثــل يـــســـأل عـــن الـــســـيـــاق الــبــســيــط الـــذي  بــ
ــدريــج،  يــتــواجــد بــداخــلــه. واتــضــحــت الـــرؤيـــة بــالــتَّ
وكشفت له شيئاً من معنى حركته على خشبة 

المسرح.
ـــن هــــــذه الـــتـــجـــربـــة الـــبـــســـيـــطـــة:  ــــول مــ ــقـ ــ صــــفــــوة الـ
السؤال عن السياق الزمني، بشكله البسيط أو 
المعقد. يمكن تطبيقه عند العمل على أي نص 
درامي. فهذا السؤال بأركانه الثلاثة المترابطة: 
ماضٍ، حاضر، ومستقبل. قد يفتح أفق التفكير 
في فهم العلاقة الداخلية للسياق، بالتالي يمكن 
نسج نص نموذجي في داخله. إذا تحقق ذلك 
يمكن القول إن هذا نص واقعي بامتياز، كونه 
حــقــق الــشــرط الأســـاســـي فــي الـــدرامـــا الــواقــعــيــة. 
فإن »كل كلمة )كل إشارة( من النص تُخرِجنا 
خــــارج حـــــدوده. وأي فــهــم لـــه هـــو ربـــط للنص 
المعني بالنصوص الأخرى« )2(. »مفهوم أن 
النص الــذي يصير تحفة هو ذلــك النص الذي 
يطرح مسائل الوجود الأساسية، ولذلك يمكنه 
)أن يندرج( في شتى سياقات الزمان والمكان 

المحددين« )3(.
بناءً على كل ذلك يمكن الاستنتاج أن أحد أهم 

جوانب أزمة المسلسلات السورية تكمن بعدم 
ارتـــبـــاط الــنــص بــالــســيــاق. وهــــذا الأمــــر الخطير 
ــتــــاج، بــالــحــصــول  يـــتـــوافـــق مـــع رغـــبـــة زعـــمـــاء الإنــ
عــلــى نـــص مــفــكــك عـــن الـــســـيـــاق الـــزمـــنـــي، ينسج 
ــد مــــن الــكــلــيــة  ــ ــنـــي واحــ ــــزء زمـ بــمــعــظــمــه داخــــــل جـ
الأوسع )السياق(. لذلك نشاهد بشكل منفصل 
ــتــــاريــــخ، مــســلــســل مـــحـــوره  مــســلــســلًا مــــحــــوره الــ
الــحــيــاة الــيــومــيــة، ومــســلــســل مــحــوره المستقبل 
المتخيل. وهذا الأخير قليل نسبياً في منطقتنا. 
لكنهم لم يكتفوا عند ذلــك، وأصبح ملاحظاً أنه 
فــي آخــر عشر ســنــوات تقريباً، دخــل المسلسل 
السوري أزمــة أعمق بكثير عبر نصه وما يليه 
يــقــدم للمشاهد عبر  مــن عمليات تنفيذه، حيث 
مــنــصــات عـــدة مــســلــســلًا خــــارج الــســيــاق الــزمــنــي 
بشكل كــامــل. لا يعبر عــن مــاضــيــنــا، ولا يرتقي 
إلـــــى حــــاضــــرنــــا، ولا يــعــنــيــه مــســتــقــبــلــنــا. ويــمــكــن 
أن يـــنـــدرج فـــي إطــــار فـــن الــتــســلــيــة عــلــى طــريــقــة 

المسلسلات الأمريكية.

فيلسوف  	  )-  1٩٣٩( موزا   - قره  سيرغي   )٣(
الاتحاد  من  ومؤرخ  وكيمائي  اجتماع  وعالم 

السوفيتي وروسيا.
أديــب   )1٩7٥-18٩٥( باختين  ميخائيل 

سوفييتي ومنظر فن.

يا أخي أزمة المسلسلات السورية تكمن 
بالنص. ما بدها نلف وندور.

السؤال عن السياق 
الزمني بشكله 

البسيط أو المعقد 
يمكن تطبيقه عند 
العمل على أي نص 

درامي
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